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ما هو منصب السفارة والبابية؟
كلام أهل اللغة:

قال الخليل: )السفير: رسول بعض القوم إلٰى قوم()1(.
وقال الجوهري: )السفير؛ الرسول المصلح بين القوم()2(.

يـْـدِي سَــفَرَةٍ 15 كِــرامٍ بـَـرَرَةٍ﴾ ]عبــس: 15 - 16[ 
َ
قــال الطريحــي: )قولــه تعــالٰى: ﴿بأِ

ــن  ــفرت ب ــال س ــه... يق ــن الله وأنبيائ ــفرون ب ــن يس ــة الذي ــك؛ الملائك ــفَرَة بالتحري السَ
القــوم: إذا مشــيت بينهــم بالصلــح، فجعلــت الملائكــة إذا نزلــت بوحــي الله وتأديبــه 
كالســفير الــذي يصلــح بــن القــوم. وقيــل الأصــل في ذلــك الســفر، وهــو كشــف 
الغطــاء لأن الســفرة يــؤدون الكتــاب إلٰى الأنبيــاء والمرســلين ويكشــفون بــه الغطــاء 
ــن  ــول ب ــفير والرس ــا... والس ــة حقائقه ــور المكنون ــن الأم ــم وم ــس عليه ــا التب ع
ــر  ــفارة بالك ــل، والس ــىٰ فاع ــل بمعن ــة فعي ــن الوحش ــم م ــا بينه ــل م ــوم يزي الق
ــتبه  ــا اش ــوم ب ــن الق ــافرة ع ــا س ــركة في كونه ــاب مش ــول والكت ــالة فالرس والرس

ــم()3(. عليه

1. كتاب العين: ج٧، ص٢٤٦.
2. تاج اللغة وصحاح العربية: ج٢، ص٦٨٦.

3. مجمع البحرين، باب راء ما أوله السين: ج3، ص332.

الشيخ حسن الكاشاني

الأبواب والسفراء
موقعهم من العقيدة ودورهم في

دولة أهل البيت ݜ
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تحليل كلام أهل اللغة:

يستفاد من كلام اللغويين جملة من الأمور:

ــة. فتكــون  ــاره الجهــة المرسِــلَة لأداء مهمــة معيّن الأول: أنّ الســفير هــو الــذي تخت

ــاً. ــاً رســمياً تنصيبي الســفارة منصب

د بالاطــاع عــىٰ قــرارات وأنبــاء، لا يتيــرّ لعمــوم النــاس  الثــاني: أنّ الســفير يُــزوَّ

الاطــاع عليــه. فهــو يكشــف الغطــاء عــا كان مكنونــاً عــن متنــاول أيــدي النــاس.

الثالــث: الســفير تكــون لــه المرجعيــة في رفــع اللبــس والاشــتباه، ويكــون قولــه هو 

القــول الفصــل في مــوارد الاشــتباه والاختــاف، بحكــم تزويــده بقنــاة خاصــة تربطــه 

بالجهــة التــي أرســل مــن قبلهــا.

ــي  ــة الت ــن الجه ــمي ع ــق الرس ــب الناط ــة ومنص ــه صلاحي ــفير ل ــع: أنّ الس الراب

أرســل مــن قبلهــا، فكلامــه يُســب عــىٰ تلــك الجهــة. وهــذا بخــاف غــره الــذي لا 

تعــدو حجيــة كلامــه عــن كونــه راويــاً. فحجيــة كلام الســفير ليســت مــن أجــل كونــه 

ــل الناطــق الرســمي عــن تلــك الجهــة، فحجيــة كلامــه تــوازي  ــه يمثّ ــاً، بــل إنّ راوي

حجيــة الجهــة التــي ينطــق عنهــا.

ــه  ــة كلام ــون حجي ــا تك ــة، ف ــة معيّن ــن دول ــمي ع ــق الرس ــق الناط ــا ينط فحين

متوقفــة عــىٰ إثبــات وثاقتــه فحســب، ليكــون مــن بــاب حجيــة كلام الــراوي. بــل 

ــه. ــال كلام ــن خ ــرَف م ــة تُع ــمية للدول ــف الرس إنّ المواق

ــاً  ــفيره دائ ــب س ــفير، أن يراق ــا الس ــي يمثّله ــة الت ــف الجه ــن وظائ ــس: م الخام

ويراقــب مواقفــه وكلماتــه، حيــث إنّــه محســوب عليهــا. ويكــون الاعتــاد عــىٰ هــذا 

الإشراف والمراقبــة الدائمــة. وإذا تــرّف بــا لا تــرضٰى عنــه تلــك الجهــة فعليهــا أن 

ــه عــىٰ ذلــك وترفــع اللبــس، وبخــاف ذلــك يكــون محســوباً عليهــا. تنبّ
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مقام الباب:
وقــد عُــرّ عــن منصــب الســفير بمنصــب البــاب. وهــو اصطلاح قــرآني اســتخدمه 

أئمــة أهــل البيت ݜ.
بـْـوابُ 

َ
وا عَنهْــا لا تُفَتَّــحُ لهَُــمْ أ بـُـوا بآِياتنِــا واسْــتَكْبَُ يــنَ كَذَّ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال

ــماء﴾ )الأعراف: 40(. السَّ
والمــراد مــن أبــواب الســاء، منافــذ صعــود الأعــال إلٰى الله تعــالٰى وهبــوط الرحمــة 
 . ــولٰى ــد بالم ــط العب ــل وســائط ترب ــة وجســانية، ب ــاً مادي ــه. فهــي ليســت أبواب من
ــا﴾ )الأعــراف: 180( فهــذه  ــوهُ بهِ ــىٰ فَادْعُ سُْ

ْ
ــماءُ ال سْ

َ ْ
كــا قــال تعــالٰى: ﴿وَلِِ ال

الأســاء تكــون وســائط للدعــاء والتوجــه إلٰى الله تعــالٰى. فالمحصّــل مــن الآيــة 
الشريفــة: أنّ النــاس محجوبــون عــن الغيــب والســاء ومقــام القــرب الإلهــي، إلّ مــن 
ــات الله  ــن بآي ــه المكذّب ــة في وج ــواب مغلق ــذه الأب ــا، وه ــم به ــواب تربطه ــال أب خ

ــا. ــن عنه والصادّي
ــوتَ مِــنْ ظُهُورهِــا  تُــوا الُبيُ

ْ
نْ تأَ

َ
ــأ وقــال تعــالٰى في موضــع آخــر: ﴿وَليَْــسَ الــرُِّ بِ

بوْابهِــا﴾ )البقــرة: 189(.
َ
ــوتَ مِــنْ أ تُــوا الُبيُ

ْ
ولكِــنَّ الــرَِّ مَــنِ اتَّــىٰ وأ

ــم،  ــر والعل ــان وال ــت الإي ــول في بي ــاً للدخ ــك أبواب ــرة في أنّ هنال ــة ظاه والآي
فمــن رام الدخــول في بيــوت الإيــان والديــن والعلــم والمعرفــة مــن ظهورهــا، فإنــه 

ــا. ــكر عليه ــراً ولا يش ــراً ولا خ ــدّ ب ــذه لا تُع ــه ه ــا وأنّ محاولت ــن يدخله ل
ــة  ــل اصطفائي ــدار، ب ــن في ال ــن الداخل ــة م ــواب اقتراحي ــذه الأب ــون ه ــمّ لا تك ث

ــدار. مــن قبــل صاحــب ال
وفي الأخبار:

ــلْ  ــا وهَ ــيٌِ بَابَُ ــمِ وعَ ــةُ العِلْ ــا مَدِينَ ففيــا رواه الفريقــان قــال رســول الله ݕ: »أَنَ
ــا«)1(. ــنْ بَابَِ ــةُ إلَِّ مِ تُدْخَــلُ الَمدِينَ

1. أمالي الصدوق: 345.
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ــا،  ــىٰ مِنهَْ ــي يُؤْتَ تِ ــوَابُ اللهِ  الَّ ــمْ أَبْ ــاءُ هُ ــدِ اللهِ ݠ: »الأوَْصِيَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ وقَ
ــهِ«)1(. ــىَٰ خَلْقِ ــالَٰ عَ ــارَكَ وتَعَ ــجَّ اللهُ تَبَ ــمُ احْتَ ــرِفَ اللهُ ، وبِِ ــا عُ ــمْ مَ ولَوْلَهُ

ــرُِّ  ــةِ ﴿ليَْــسَ ال ــذِهِ الآيَ ــالَ ]أي الــراوي[: سَــألتُهُ عَــنْ هَ وعَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَ
ــنْ  ــوتَ مِ ــوا الُبيُ تُ

ْ
ــىٰ وأ ــنِ اتَّ ــرَِّ مَ ــنَّ ال ــا ولكِ ــنْ ظُهُورهِ ــوتَ مِ ــوا الُبيُ تُ

ْ
نْ تأَ

َ
ــأ بِ

عَــاةُ إلٰى الجَنَّــةِ والقَــادَةُ إلَِيْهَــا  ــدٍ ݕ أَبْــوَابُ اللهِ وسَــبيِلُهُ والدُّ بوْابهِــا﴾. فَقَــالَ: »آلُ مُمََّ
َ
أ

ــةِ«)2(. ــوْمِ القِيَامَ ــا إلٰى يَ ءُ عَلَيْهَ والأدَِلَّ
ومعنــىٰ كونهــم ݜ أبــواب الله تعــالٰى، أنّــم حاملــون للعلــم الإلهي، وقــد أورثهم 
الله تعــالٰى الكتــاب المكنــون الــذي لا يمسّــه إلّ المطهّــرون. فمــن أراد الوصــول إلٰى الله 
تعــالٰى أو أن ينــال حقائــق كتــاب الله تعــالٰى المكنونــة، فــا ســبيل لــه إلّ أن يرجــع إلٰى 

العــرة مــن آل محمــد ݜ.
ــي  ــذا يعن ــالٰى، فه ــل الله تع ــن قب ــولاً م ــاً ومجع ــون منصوب ــا يك ــاب حين إنّ الب
تصاعــد درجــة الحجيــة فيــه، فتكــون حجيــة كلامــه بدرجــة حجيــة كلام الله تعــالٰى، 
ــه الناطــق الرســمي عــن الله تعــالٰى، ويســتعلم مواطــن رضٰى الله  ــه. فإنّ ومحســوباً علي
ــالاً،  ــمع مق ــراوٍ س ــس ك ــه. ولي ــه وآرائ ــه وأقوال ــال مواقف ــن خ ــخطه م ــالٰى وس تع

ــن. ــرواه للآخري ف
منصب الباب والسفير للأئمة ݜ:

ــول ݕ، وفي  ــم الرس ــة عل ــاً لمدين ــواب الله ، وأبواب ــداة ݜ أب ــة اله كان الأئم
ــت  ــواب كان ــذه الأب ــن. وه ــاً آخري ــهم أبواب ــارون لأنفس ــوا يخت ــت كان ــس الوق نف
تــؤدي دور الســفير في مهــات مختلفــة اقتضــت اختيــار شــخص يمثّــل الإمــام فيهــا.
ــعة  ــة س ــات متفاوت ــىٰ درج ــون ع ــفير يك ــاب والس ــب الب ــإنّ منص ــا، ف ــن هن وم
وضيقــاً وشــدة وضعفــاً. فقــد يخــوّل البــاب مســؤولية محــدودة أو صغــرة، وقــد يكون 

1. الكافي: ج1، ص193.
2. بحار الأنوار: ج2، ص104 عن تفسير العياشي.
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أكثــر مــن ذلــك، كــا أنّــه قــد يكــون لبعــض الأئمــة أكثــر مــن بــاب في زمــان واحــد.
ــفراء، ذوي  ــاً وس ــهم أبواب ــارون لأنفس ــاً يخت ــة ݜ أحيان ــا، كان الأئم ــن هن وم
صلاحيــات محــدودة وفي بعــض الظــروف. وهــؤلاء الســفراء كانــوا يتمتّعــون 
ــام ¨،  ــم بالإم ــة تربطه ــوات خاصّ ــم قن ــت لديه ــن كان ــة. ولك ــات مختلف بصلاحي
ت شرعيتهــم، وكان لهــم القــول  وكان الإمــام هــو الُمــرِف عــىٰ عملــه، ومنــه اســتُمِدَّ

ــفارتهم. ــة س ــراوي في منطق ــة ال ــوق حجيّ ــة تف ــل وحجيّ الفص
بعض أبواب الأئمة ݜ:

ولنشر فيما يلي إلٰى بعض أبواب الأئمة ݜ:
1 - سلمان المحمدي ݥ:

ــهُ قَــالَ:  ــادِقِ ݠ أَنَّ ــادٍ الَمــرْوَزِيِّ عَــنِ الصَّ ــدَ بْــنِ حََّ روىٰ الكــي بســنده عَــنْ أَحَْ
ثــاً عَــنْ إمَِامِــهِ لَ  ــهُ كَانَ مُدََّ ثــاً، قَــالَ: »إنَِّ ــذِي رُوِيَ فيِــهِ أَنَّ سَــلْمَنَ كَانَ مُدََّ فِ الخَــرَِ الَّ

ــةُ«)1(. ثُ عَــنِ اللهِ  إلَِّ الحُجَّ ــدِّ ــهُ لَ يَُ ــهِ، لِنََّ عَــنْ رَبِّ
ــي  ــة الت ــط الرواي ــن بنم ــام لم يك ــن الإم ــلمان ع ــث س ــر أنّ تحدي ــن الخ ــر م يظه
ــارك  ــن الله تب ــام ع ــث الإم ــورن بتحدي ــث ق ــرواة، حي ــن ال ــد م ــا أي واح يرويه
وتعــالٰى. فالتحديــث يكــون بنمــط غيبــي غــر ظاهــر لعامــة النــاس. ويرجــع ذلــك إلٰى 
أنّ المخالفــن كانــوا يتّهمــون الشــيعة بالغلــو في أهــل البيــت ݜ، وأنّــم اتّذوهــم 
أربابــاً مــن دون الله تعــالٰى، وأنّــم ينزلــون بالوحــي عــىٰ أوليائهــم كســلمان، ليكــون 

ــاً عــن الإمــام حســب زعمهــم. ســلمان نبي
ث عنــد المســلمين فيمــن يرتبــط  فهــذه الإثــارة تــأتي بعــد مــا ارتكــز مصطلــح المحــدَّ
ث بمعنــىٰ الــذي يحــدّث عن  ثــه الملــك عــن الله تعــالٰى. وأمّــا لــو كان المحــدَّ بالغيــب ويحدِّ

الإمــام فيــا ســمعه عنــه كســائر المحدثــن والــرواة، فــا وجــه للاســتغراب والإثــارة.

1. رجال الكشي: ص15، ح34.
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ــه إلٰى أنّ  ــة، بــل نبّ ــاة الغيبي ــرىٰ أنّ الإمــام ݠ لم ينــف وجــود هــذه القن ونحــن ن
ــل  ــث إنّ أه ــه. حي ــه بإمام ــل تربط ــالٰى، ب ــالله تع ــلمان ب ــط س ــت ترب ــاة ليس ــذه القن ه

ــم. ــس غيره ــراً ولي ــواب الله ح ــم أب ــت ه البي
ويؤيّد هذا بل يدلّ عليه ما رواه الكشي أيضاً:

ثــاً وكَانَ  في الموثــق عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »كَانَ واللهِ عَــيٌِّ مُدََّ
ــولُ  ــهِ يَقُ ــرُ فِ أُذُنِ ــكاً يَنقُْ ــهِ مَلَ ــثُ اللهُ إلَِيْ ــالَ: »يَبْعَ حْ لِ! قَ ــتُ اشَْ ــاً«، قُلْ ث ــلْمَنُ مُدََّ سَ

ــتَ«)1(. ــتَ وكَيْ كَيْ
ثَنِــي أَبُــو سَــعِيدٍ الآدَمِــيُّ سَــهْلُ  ــدَ، قَــالَ: حَدَّ يــلُ بْــنُ أَحَْ وروىٰ الكــي عــن جِبِْ
ــرٍ، عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَــالَ: »دَخَــلَ أَبُــو ذَرٍّ عَــىَٰ  ــلٍ، عَــنْ جَابِ ــادٍ، عَــنْ مُنخََّ ــنُ زِيَ بْ
ــا  ــىَٰ وَجْهِهَ ــدْرُ عَ ــتِ القِ ــانِ إذَِا انْكَبَّ ثَ ــا يَتَحَدَّ ــا هَُ ــهُ، فَبَيْنَ ــدْراً لَ ــخُ قِ ــوَ يَطْبُ ــلْمَنَ وهُ سَ
ءٌ، فَعَجِــبَ مِــنْ ذَلـِـكَ أَبُــو  عَــىَٰ الأرَْضِ، فَلَــمْ يَسْــقُطْ مِــنْ مَرَقِهَــا ولَ مِــنْ وَدَكِهَــا شَْ
لِ عَــىَٰ النَّــارِ ثَانيَِــةً.  ذَرٍّ عَجَبــاً شَــدِيداً، وأَخَــذَ سَــلْمَنُ القِــدْرَ فَوَضَعَهَــا عَــىَٰ حَالِـَـا الأوََّ
ــقُطْ  ــمْ يَسْ ــا، فَلَ ــىَٰ وَجْهِهَ ــدْرُ عَ ــتِ القِ ــكَ إذَِا انْكَبَّ ــا كَذَلِ ــا هَُ ــانِ، فَبَيْنَ ثَ ــاَ يَتَحَدَّ وأَقْبَ
ــنْ  ــورٌ مِ ــوَ مَذْعُ ــو ذَرٍّ وهُ ــرَجَ أَبُ ــالَ: »فَخَ ــا«. قَ ــنْ وَدَكِهَ ــا ولَ مِ ــنْ مَرَقِهَ ءٌ مِ ــا شَْ مِنهَْ
ــرٌ إذِْ لَقِــيَ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ عَــىَٰ البَــابِ، فَلَــاَّ أَنْ بَــرَُ  عِنـْـدِ سَــلْمَنَ. فَبَيْنـَـا هُــوَ مُتَفَكِّ
ــذِي أَخْرَجَــكَ مِــنْ عِنـْـدِ سَــلْمَنَ، ومَــا  بـِـهِ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ قَــالَ لَــهُ: يَــا أَبَــا ذَرٍّ مَــا الَّ
ــعَ كَــذَا وكَــذَا  : يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنِــنَ رَأَيْــتُ سَــلْمَنَ صَنَ ــهُ أَبُــو ذَرٍّ ــذِي أَذْعَــرَكَ؟ قَــالَ لَ الَّ

فَعَجِبْــتُ مِــنْ ذَلِــكَ!
ثَــكَ بـِـاَ يَعْلَــمُ لَقُلْــتَ رَحِــمَ  فَقَــالَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ: يَــا أَبَــاذَرٍّ إنَِّ سَــلْمَنَ لَــوْ حَدَّ
ــاً  ــهُ كَانَ مُؤْمِن ــنْ عَرَفَ ــابُ اللهِ فِ الأرَْضِ، مَ ــلْمَنَ بَ ــاذَر، إنَِّ سَ ــا أَبَ ــلْمَنَ، يَ ــلَ سَ اللهُ قَاتِ

ــا أَهْــلَ البَيْــتِ«)2(. ــراً، وإنَِّ سَــلْمَنَ مِنَّ ومَــنْ أَنْكَــرَهُ كَانَ كَافِ

1. رجال الكشي: ص15، ح36.

2. رجال الكشي: ص14، ح33.
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حيــث إنّ البــاب احتــلّ المنصــب الرســمي، فيكــون إنــكاره إنــكاراً لمــن نصبــه في 
ــه  ــولي الســفير والتــري مــن أعدائ ــاً. وهــذا سّر ت ــه إيمان ذلــك المنصــب، والإقــرار ب

ــه. ومخالفي
كما روىٰ الشيخ في التهذيب في زيارة سلمان المحمدي ݥ:

ــكَ فِ  ــاكِراً لبَِلَئِ ــامِ وشَ ــقَّ الِإمَ ــكَ حَ ــاً فيِ ــراً قَاضِي ــدِ اللهِ زَائِ ــا عَبْ ــا أَبَ ــكَ يَ أَتَيْتُ
ــنِْ  ــنِ الفَاضِلَ يْ َ ــةِ الخيَِّ ــنِ ومُتَابَعَ ي ــدْقِ الدِّ ــكَ بصِِ ــذِي خَصَّ ــأَلُ اللهَ الَّ ــاَمِ، فَأَسْ الِإسْ
ــا أَنْكَــرْتَ  ــكَارِ مَ ــىَٰ إنِْ كَ وعَ نِ مَْــرََ ــرَُ ــكَ ويَْ ــكَ وأَنْ يُمِيتَنِــي مَاَتَ يِيَنِــي حَيَاتَ أَنْ يُْ
ليَِن  دِّ عَــىَٰ مَــنْ خَالَفْــتَ أَلا لَعْنـَـةُ اللهِ عَــىَٰ الظَّالـِِـنَ مِــنَ الأوََّ ومُناَبَــذَةِ مَــنْ نَابَــذْتَ والــرَّ
يَــارَةِ عِنـْـدَ إمَِامِي وإمَِامِــكَ ݕ)1(. ــذِهِ الزِّ والآخِرِيــنَ فَكُــنْ يَــا أَبَا عَبْــدِ اللهِ شَــاهِداً لِ بَِ
مــن الواضــح أنّ التــولي والتــري لا يمكــن أن ينــاط بموقــف مؤمــن أو ولي أو راو 

أو فقيــه، مهــا عظــم مقامــه وعــا قــدره.
إنّ الثابــت مــن ســرة الشــيعة أنّــم يركنــون للحجــج والأدلّــة وليس الأشــخاص، 
ــا  ــده ب ــه وأيّ ــل بهدايت ــوم وتكفّ ــه المعص ــن ضمّن ــاً أو م ــون معصوم ــم إلّ أن يك الله

يعصمــه مــن الزلــل.
ــىٰ  ــم ع ــة والإشراف الدائ ــزوم الرقاب ــن ل ــه م ــا علي ــا نبّهن ــىٰ م ــل ع ــذه دلائ فه

ــا. ــي يمثله ــة الت ــىٰ الجه ــوبة ع ــون محس ــه تك ــث إنّ مواقف ــفير، حي ــاب والس الب
2 - حمران بن أعين:

وممــن ذكرهــم الشــيخ في الغيبــة في بــاب الســفراء الممدوحــن: حمــران بــن أعــن، 
واستشــهد لذلــك بــا رواه بســنده:

عَــنْ زُرَارَةَ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: وذَكَرْنَــا حُْــرَانَ بْــنَ أَعْــنََ فَقَــالَ: »لَ يَرْتَــدُّ 
واللهِ أَبَــداً ثُــمَّ أَطْــرَقَ هُنيَْئَــةً ثُــمَّ قَــالَ أَجَــلْ لَ يَرْتَــدُّ واللهِ أَبَــداً«)2(.

1. تهذيب الأحكام: ج6، ص118.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: 232.
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والملفــت أنّ الشــيخ الطــوسي ݥ قــد جعــل قــول الإمــام الباقــر ݠ فيــه: »أنّــه لا 

يرتــد أبــداً«، دليــاً عــىٰ ســفارته ونيابتــه الخاصّــة.

وذلــك أنّ المعصــوم حيــث يضمــن عــدم انحــراف وزيــغ أحــد، فهــذا يعنــي أنّــه 

يكــون تحــت إشرافــه ورقابتــه الدائمــة، وهــذا يضفــي لــه صفــة حجيــة تفــوق حجيــة 

الــراوي والفقيــه، فيســتدلّ بمواقفــه عــىٰ مواقــف الإمــام ݠ.

3 - المفضل بن عمر:

ذكــره الشــيخ في الســفراء الممدوحــن واســتند لذلــك بــا رواه بســنده عَــنْ هِشَــامِ 

ــرَ قَــالَ: بْــنِ أَحَْ

ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، وهُــوَ  دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ وأَنَــا أُرِيــدُ أَنْ أَسْــأَلَهُ عَــنِ الُمفَضَّ

ــالَ:  ــدَأَنِ، فَقَ ــدْرِهِ. فَابْتَ ــىَٰ صَ ــيلُ عَ ــرَقُ يَسِ ، والعَ ــرِّ ــدِيدِ الحَ ــوْمٍ شَ ــهُ فِ يَ ــةٍ لَ فِ ضَيْعَ

ــذِي  . نعِْــمَ واللهِ الَّ ــلُ بْــنُ عُمَــرَ الجُعْفِــيُّ جُــلُ، الُمفَضَّ ــذِي لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ الرَّ »نعِْــمَ واللهِ الَّ

ــاً  ــتُ بضِْع ــىٰ أَحْصَيْ «. حَتَّ ــيُّ ــرَ الجُعْفِ ــنُ عُمَ ــلُ بْ ــوَ[ الُمفَضَّ ــلُ ]هُ جُ ــوَ الرَّ ــهَ إلَِّ هُ لَ إلَِ

ــاَ هُــوَ وَالِــدٌ بَعْــدَ وَالِــدٍ«)1(. رُهَــا. وقَــالَ: »إنَِّ ةً يُكَرِّ وثَلَثِــنَ مَــرَّ

ــةِ أَمْــوَالً  ــرَ قَــالَ: حََلْــتُ إلٰى أَبِ إبِْرَاهِيــمَ ݠ إلٰى الَمدِينَ ــنِ أَحَْ وَرُوِيَ عَــنْ هِشَــامِ بْ

ــا إلٰى جُعْفِــيٍّ فَحَطَطْتُهَــا عَــىَٰ  ــنِ عُمَــرَ«. فَرَدَدْتَُ ــلِ بْ هَــا فَادْفَعْهَــا إلٰى الُمفَضَّ فَقَــالَ: »رُدَّ

ــلِ)2(. ــابِ الُمفَضَّ بَ

وَرُوِيَ عَــنْ مُوسَــىٰ بْــنِ بَكْــرٍ قَــالَ: كُنـْـتُ فِ خِدْمَــةِ أَبِ الحَسَــنِ ݠ فَلَــمْ أَكُــنْ أَرَىٰ 

ءِ فَــاَ  ْ جُــلَ يَِــيءُ باِلــيَّ ــاَ رَأَيْــتُ الرَّ ــلِ. ولَرُبَّ شَــيْئاً يَصِــلُ إلَِيْــهِ إلَِّ مِــنْ نَاحِيَــةِ الُمفَضَّ

ــلِ)3(. يَقْبَلُــهُ مِنْــهُ ويَقُــولُ أَوْصِلْــهُ إلٰى الُمفَضَّ

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص232.

2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص232.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: ص232.
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وكأنّ الإمــام ݠ أراد أن يوصــل رســالة للنــاس بــأن المفضــل هــو بابــه، ويعطيــه 
ــوبة  ــل محس ــات المفض ــون تصرف ــا فيك ــن هن ــاس. وم ــام الن ــمية أم ــة الرس المشروعي

عــىٰ الإمــام ݠ.
وفي نــصّ آخــر في رجــال الكــي، نــصّ عــىٰ ســفارته وتمثّلــه للإمــام ݠ. فــروىٰ 
الكــي عــن نــر بــن الصبــاح: عــن ابــن أبي عمــر بأســناده أن الشــيعة حــن أحدث 
أبــو الخطــاب مــا أحــدث خرجــوا إلٰى أبي عبــد الله ݠ فقالــوا: أقــم لنــا رجــاً نفــزع 
ــال: »لا تحتاجــون إلٰى ذلــك،  ــه مــن الأحــكام؟ ق ــاج إلي ــا ومــا نحت ــه في أمــر دينن إلي
متــىٰ مــا احتــاج أحدكــم عــرج إليَّ وســمع منــي وينــرف«، فقالــوا: لابــد. فقــال: 
ــىٰ الله  ــول ع ــه لا يق ــه، فإن ــوا عن ــه وأقبل ــمعوا من ــل، اس ــم المفض ــت عليك ــد أقم »ق
ــه،  ــه وعــىٰ أصحاب ــىٰ شــنعوا علي ــه كثــر شيء حت وعــي إلّ الحــق«، فلــم يــأت علي
ــون  ــام ويقطع ــاب الح ــم أصح ــذ وه ــون النبي ــون ويشرب ــه لا يصل ــوا: أصحاب وقال

الطريــق، والمفضــل يقربهــم ويدنيهــم)1(.
ــن  ــىٰ ب ــاب موس ــر ب ــن عم ــل ب ــىٰ أنّ المفض ــاً ع ــوب أيض ــهر آش ــن ش ــصّ اب ون

جعفــر ݠ)2(.
4 - معلٰى بن خنيس:

ــد الله ݠ،  ــوّام أبي عب ــه مــن ق ذكــره الشــيخ مــن الســفراء الممدوحــن وذكــر أنّ
وقــد قتــل الإمــام داوود بــن عــي بســببه.

5 - نصر بن قابوس اللخمي:
كان وكيلًا لأبي عبد الله ݠ عشرين سنة.

1. رجال الكشي: ج٢، رقم ٥٨٢.
2. المناقــب، لابــن شــهر آشــوب، بــاب إمامــة الكاظــم ݠ، فصــل في أحوالــه وتواريخــه، قــال في ج2، مــن المناقــب 
ص438: )وكان بــن وفــاة موســىٰ ݠ إلٰى وقــت حــرق مقابــر قريــش مائتــان وســتون ســنة بابــه المفضــل بــن 

عمــر الجعفــي...(.
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ــن  ــوان ب ــي، وصف ــدب البج ــن جن ــد الله ب ــاج وعب ــن الحج ــن ب ــد الرحم 6 - عب
ــن آدم. ــا ب ــنان وزكري ــن س ــد ب ــىٰ ومحم يحي

وكذلــك عبــد العزيــز بــن المهتــدي القمــي الأشــعري، وعــي بــن مهزيــار 
الأهــوازي، وأيــوب بــن نــوح بــن درّاج، وعــي بــن جعفــر الهــاّني، وأبــو عــي بــن 

ــد. راش

ــم  ــتقصائهم لأنّ ــر اس ــا ذك ــن، وتركن ــة المحمودي ــؤلاء جماع ــيخ: ه ــال الش ــم ق ث

ــب)1(. ــورون في الكت ــون مذك معروف

ــن  ــار م ــن مهزي ــي ب ــن ع ــد ب ــيعة: أنّ محم ــع الش ــاووس في ربي ــن ط ــن اب وع

الســفراء والأبــواب المعروفــن الذيــن لا تختلــف الإماميــة القائلــون بإمامــة الحســن 

ــم. ــي ݟ)2( فيه ــن ع ب

ــدادي  ــج البغ ــن أبي الثل ــدم؛ اب ــث الأق ــر الحدي ــن كث ــة الع ــر الثق ــد ذك وق

المتــوفٰى ســنة ٣٢٥، في كتابــه تاريــخ الأئمــة ݜ بابــاً بعنــوان: أبــواب النبــي ݕ 

ــه: ــال في ــة ݜ وق والأئم

أمّا النبي ݕ بابه أمير المؤمنين ݠ.

ــن  ــفينة ذو اليدي ــاب س ــارسي، كان الب ــلمان الف ــه س ــب ݠ، باب ــن أبي طال ــي ب ع

ــي ݕ. ــب النب صاح

الحسن بن علي ݠ، بابه سفينة وقيس بن عبد الرحمن.

الحسين بن علي ݠ، بابه رشيد الهجري.

ــه  ــل قتل ــن أم طوي ــىٰ ب ــي، ويحي ــد الكاب ــو خال ــه أب ــن ݠ، باب ــن الحس ــي ب ع

ــط. ــاج بواس الحج

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص٢٣٢.
2. معجم رجال الحديث: ج١٧، ص٣٠.
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محمد بن علي ݠ، بابه جابر بن يزيد الجعفي.

جعفر بن محمد ݠ، بابه المفضل بن عمر.

موسىٰ بن جعفر ݠ، بابه محمد بن الفضل.

علي بن موسىٰ ݠ، بابه محمد بن الفرات.

محمد بن علي ݠ، بابه عمر بن الفرات.

علي بن محمد ݠ، بابه عثمان بن سعيد العمري.

الحسن بن علي ݠ، بابه عثمان بن سعيد.

ــاة أوصٰى  ــه الوف ــا حضرت ــعيد، فل ــن س ــان ب ــه عث ــر ݠ، باب ــة المنتظ ــم الحج القائ

إلٰى محمــد بــن عثــان بعهــد عهــده إليــه أبــو محمــد الحســن بــن عــي، روىٰ عنــه ثقــات 

الشــيعة أنّــه قــال: )هــذا وكيــي وابنــه وكيــل ابنــي( يعنــي أبــا جعفــر محمــد بــن عثــان 

العمــري، ولمــا حضرتــه الوفــاة أوصٰى إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح النمــري، ثــمّ 

ــاب والله  ــمّ بطــىٰ)1( الب ــن روح أن يعقــد لأبي الحســن الســمري، ث ــو القاســم ب أمــر أب

أعلــم)2(.

رمي بعض الأبواب بالغلو والتخليط:

هنالــك ظاهــرة جديــرة بالالتفــات إليهــا، وهــي: أنّ بعــض مــن عُــدَّ مــن الأبــواب 

عنــد الشــيخ الطــوسي والمفيــد وأبي الثلــج البغــدادي وغيرهــم، قــد عُــدَّ عنــد آخريــن 

مــن الغــاة والمفوضّــة.

1. هكذا في المصدر، والظاهر أن المقصود هو غلق باب السفارة.
ــر  ــن كث ــة ع ــاشي: ثق ــه النج ــال عن ــنة ٣٢٥. وق ــوفٰى س ــدادي المت ــج البغ ــن أبي الثل ــة لاب ــخ الأئم ــاب تاري 2. كت
الحديــث )رجــال النجــاشي رقــم ١٠٣٧(، وقــال الشــيخ عنــه في مــن لم يــرو عنهــم: البغــدادي خــاصي، يكنـّـىٰ 
أبابكــر ســمع منــه التلعكــري )الفهرســت رقــم ٦٦٤، الرجــال في مــن لم يــرو عنهــم: ٦٤ و١١٩(. وقــد ذكــر 
الشــيخ والنجــاشي طريقهــا إلٰى كتبــه، طريــق الشــيخ إليهــا صحيحــة كطريــق النجــاشي عــىٰ الأصــح لجلالــة 

أبي المفضــل الشــيباني.
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ــىٰ  ــن موس ــي ب ــاً لع ــدادي باب ــره البغ ــذي ذك ــرات ال ــن الف ــد ب ــاً أنّ محم فمث
فــه النجــاشي)1(. ورمــاه الكــي بالغلــو، وروىٰ مــا يــدلّ عــىٰ  الرضــا ݠ، قــد ضَعَّ

ــه)2(. ــه ولعن ــوّه وتــري الإمــام الرضــا ݠ عن غل
ــو  ــوه بالغل ــض ورم ــه بع ــع في ــذي وق ــر ال ــو الآخ ــر ه ــن عم ــل ب ــا أن المفض ك

ــه)4(. ــرّأ من ــه وتت ــات تذم ــه رواي ــط)3(، ووردت في والتخلي

مــع أنّ المفضــل عــىٰ مــا هــو الصحيــح، هــو الثقــة الجليل كــا شــهد بذلك الشــيخ 

ــن)5(  ــاء الصالح ــه الفقه ــه وثقات ــد الله ݠ وبطانت ــة أبي عب ــن خاصّ ــدّه م ــد وع المفي

ــة مــن الســفراء الممدوحــن. وقــد مــرّ ذكــر  ــاب الغيب وعــدّه الشــيخ الطــوسي في كت

بعــض الروايــات عــن الكــي تــدلّ عــىٰ اختصاصــه بــأبي عبــد الله ݠ. كــا عــدّه 

ــن  ــه م ــىٰ أنّ ــصّ ع ــادق ݠ، ون ــاب الص ــواص أصح ــن خ ــوب م ــهر آش ــن ش اب

1. رجال النجاشي: رقم ٩٧٦.
ــن  ــو الحس ــال أب ــال: ق ــس ق ــن يون ــدي ع ــن العبي ــعد ع ــن س ــي ع ــن القم ــن الحس ــن ب ــي: الحس ــال الك 2. رج
ــحقه  ــده الله وأس ــت: أبع ــي«؟ فقل ــذب ع ــا يك ــرات وم ــن ف ــد ب ــرىٰ إلٰى محم ــا ت ــس أم ــا يون ــا ݠ: »ي الرض
وأشــقاه، فقــال: »قــد فعــل الله ذلــك بــه، أذاقــه الله حــر الحديــد كــا أذاق مــن كان قبلــه ممــن كــذب علينــا، يــا 
يونــس إنــا قلــت ذلــك لتحــذر عنــه أصحــابي وتأمرهــم بلعنــه والــراءة منــه، فــإن الله بــرئ منــه«. قــال ســعد: 
وحدثنــي ابــن العبيــد عــن أخيــه جعفــر بــن عيســىٰ وعــي بــن إســاعيل الميثمــي عــن أبي الحســن الرضــا ݠ 
أنــه قــال: »آذاني محمــد بــن الفــرات آذاه الله وأذاقــه حــر الحديــد، آذاني لعنــه الله أذىٰ مــا آذىٰ أبــو الخطــاب جعفر 
بــن محمــد ݟ بمثلــه، ومــا كــذب علينــا خطــابي مثــل مــا كــذب محمــد بــن الفــرات والله مــا أحــد يكــذب 
إلينــا إلّ ويذيقــه الله حــر الحديــد«. قــال محمــد بــن عيســىٰ: فأخــراني وغهميرــا أنــه مــا لبــث محمــد بــن فــرات 
ــه نبــي  ــاب وأن ــه ب ــن فــرات يدعــي أن ــم بــن شــكلة أخبــث قتلــة. وكان محمــد ب ــه إبراهي ــىٰ قتل ــاً حت إلّ قلي
وكان القاســم اليقطينــي وعــي بــن حســكة القمــي كذلــك يدعيــان، لعنهــا الله. ]رجــال الكــي رقــم: ٤٢٨[.

ــن  ــال اب ــاً( وق ــه كان خطّابي ــل إنّ ــه وقي ــأ ب ــة، لا يعب ــرب الرواي ــب مضط ــد المذه ــاشي: )فاس ــه النج ــال في 3. فق
الغضائــري: )ضعيــف متهافــت، مرتفــع القــول، خطــابي، وقــد زيــد عليــه شيء كثــر، وحمــل الغــاة في حديثــه 

ــاً(. حمــاً عظي
4. رواها الكشي في رجاله.

5. الإرشــاد للشــيخ المفيــد: بــاب ذكــر الإمــام القائــم بعــد أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ، فصــل في 
النــص عليــه بالإمامــة مــن أبيــه.
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ــن جعفــر ݠ)1(. ــاب موســىٰ ب الثقــات، وذكــر أنّ المفضــل كان ب
وقال السيد الخوئي ݥ بعد ذكر جميع ما ورد في المفضل من المدح والذم:

والــذي يتحصــل ممــا ذكرنــا أنّ نســبة التفويــض والخطابيــة إلٰى المفضــل بــن عمــر لم 
تثبــت... وأمّــا مــا تقــدّم مــن الروايــات الــواردة في ذمّــه، فــا يعتــدّ بــا هــو ضعيــف 
الســند منهــا. نعــم أنّ ثــاث روايــات منهــا تامّــة الســند، إلّ أنّــه لابــدّ مــن ردّ علمهــا 
إلٰى أهلهــا، فإنّــا لا تقــاوم مــا تقــدّم مــن الروايــات الكثــرة المتظافــرة التــي لا يبعــد 
دعــوىٰ العلــم بصدورهــا مــن المعصومــن إجمــالاً، عــىٰ أن فيهــا مــا هــو الصحيــح 
ــات في ذمّ زرارة  ــن الرواي ــا ورد م ــه م ــا علي ــا حملن ــىٰ م ــا ع ــن حمله ــدّ م ــنداً. فلاب س
ــل  ــة المفض ــي في جلال ــم... ويكف ــة وأضرابه ــن معاوي ــد ب ــلم ويزي ــن مس ــد ب ومحم
تخصيــص الإمــام الصــادق ݠ إيــاه بكتابــه المعــروف بتوحيــد المفضــل وهــو الــذي 
ــة واضحــة عــىٰ أنّ المفضــل كان مــن  ــر، وفي ذلــك دلال ــاب فكّ ســاّه النجــاشي بكت
ــيخ  ــق الش ــن توثي ــدّم م ــا تق ــك م ــف إلٰى ذل ــه. أض ــورد عنايت ــه وم ــواصّ أصحاب خ
المفيــد إيــاه صريحــاً، ومــن عــدّ الشــيخ إيــاه مــن الســفراء الممدوحــن... والنتيجــة أنّ 

المفضــل بــن عمــر جليــل ثقــة، والله العــالم)2(.
ــر في زرارة  ــا م ــىٰ م ــة ع ــات الذام ــل الرواي ــن حم ــي ݥ م ــيد الخوئ ــراد الس وم
وأضرابــه، هــو صــدور الــذم مــن الإمــام تقيــة للحفــاظ عــىٰ حيــاة البــاب والــراوي. 
ــه  ــكّل ب ــت ݜ، لتن ــل البي ــصّ بأه ــن يخت ــد كلّ م ــت تترصّ ــلطة كان ــث إنّ الس حي
ــم،  ــم ويعيبونه ــض خواصّه ــون في بع ــة ݜ يطعن ــكان الأئم ــاطه. ف ــض نش وتجه
ليموّهــوا الأمــر عــىٰ رجــال الســلطة، فــا يتيــرّ لهــم ذلــك. وقــد استشــهد الإمــام 
الصــادق ݠ في الرســالة التــي أرســلها لــزرارة مــن خــال ابنــه، بــا صنعــه الخــر 

1. المناقــب لابــن شــهر آشــوب: ح٤، بــاب إمامــة أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݠ فصــل في تواريخــه وأحوالــه. 
وكــذا أحــوال الإمــام الكاظــم ݠ في فصــل في معــالي أمــوره، وفصــل في أحوالــه وتواريخــه.

2. معجم رجال الحديث: ج١٩، ص٣١٨.

ني
شا

كا
ن ال

حس
خ 

شي
ال



148

ــة  ــك للحيلول ــىٰ ݠ، وذل ــع موس ــا م ــي ركبه ــفينة الت ــب في الس ــداث العي ــن إح م
دون مصــادرة الظــالم لهــذه الســفينة العائــد ريعهــا للمســاكين، فهــو بذلــك قــد منــع 

ــم. ــدر قوته ــلبهم مص ــاكين فيس ــش بالمس ــن أن يبط ــار م ــك الجب ذل
ثــمّ قــال ݠ لعبيــد الله بــن زرارة أن يبلّــغ أبــاه عــن الإمــام الصــادق ݠ قولــه: 
ــكاً،  ــك لمل ــن ورائ ــر، وإن م ــام، الزاخ ــر، القمق ــك البح ــفن ذل ــل س ــك أفض »فإن
ــاً يرغــب عبــور كل ســفينة صالحــة تــرد مــن بحــر الهــدي ليأخذهــا  ظلومــاً، غصوب

ــا«)1(. ــا، وأهله ــاً، فيغصبه غصب
ولكــن نــرىٰ البعــض، أنّــه اغــرّ بظاهــر بعــض تلــك الطعــون الــواردة، فقــدح في 

أمثــال أولئــك الثقــات.
وهــذا مــا يوقــظ شــعور الباحــث ليتنبّــه إلٰى الأجــواء الأمنيــة الخطــرة التــي كانــت 
تحــدق بالأئمــة وأبوابهــم آنــذاك، مــن البطــش الأمــوي والعســف العبــاسي، يمنعهــم 

مــن التصريــح أحيانــاً، ويُلجئهــم إلٰى ممارســة التكتيــك الأمنــي أخــرىٰ.
وقــد يشــاهد في بعــض الكتابــات عــدم الالتفــات للظــروف والبيئــة التــي صدرت 
ــة والأمــن  ــار، فيتصــوّر الباحــث أو الكاتــب، أنّ الظــروف كانــت مؤاتي فيهــا الأخب
ــارس سياســة ســد  ــع ولا قهــر ولا عســف، ولم يكــن ي مســتتباً ولم يكــن هنالــك من
الحناجــر وكــمّ الأفــواه. ومــن هــذا المنطلــق ينظــر في الأخبــار فينفــي ويثبــت، فيأخــذه 

الوهــم، ويجــرّ بذلــك الويــات عــىٰ نفســه وعــىٰ المذهــب، ولات حــن منــاص.
الحفاظ علٰى السرية من قبل بعض النواب:

ــة  ــوا يخفــون ســفارتهم عــن عامّ ــاة بعــض الســفراء، أنّــم كان ممــا يلاحــظ في حي
النــاس، لاســيما مــن قبــل أن تتبلــور فكــرة البــاب عنــد الشــيعة. فقــد ورد في نــر بن 
قابــوس اللخمــي أنّــه كان وكيــا لأبي عبــد الله عشريــن ســنة، ولم يُعلَــم أنّــه وكيــل)2(.

1. وسائل الشيعة: ج٣٠، ص٣٧٤.

2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص233.
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ــا  ــواب، ومــن هن ــة مــر بهــا أولئــك الن وهــذا الإخفــاء كان نتيجــة ظــروف صعب
شــدّد أهــل البيــت ݜ عــىٰ إخفــاء مــن ينوبونــه نيابــة خاصــة، حــذراً مــن اســتغلال 
ــذه  ــاً له ــام وتقمّص ــذا المق ــاء ه ــاً بادّع ــرة زيغ ــون بالمتاج ــام، فيقوم ــذا المق ــفلة ه الس

المقامــات.

ويظهــر أنّ النبــي والأئمــة ݜ كان لهــم ســفراء خاصــون، لكــن لم يكــن 

الإعــان والإظهــار عنهــم بمســتوىٰ الســفراء الأربعــة للإمــام المهــدي ¨، بــل 

ــادة. إلٰى أن  ــة المعت ــوان الوكال ــر بعن ــاء، وكان في الظاه ــان والخف ــي الكت كان في ط

وصلــت النوبــة لعهــد العســكريين ݟ، فبلغــت مســتوىٰ المعرفــة والعلــم لــدىٰ 

أتبــاع أهــل البيــت ݜ بدرجــة مؤهلــة وقابلــة لفهــم ذلــك ووعايتــه والأمــن مــن 

ــفلة. ــن الس ــن الكذاب ــرار بالمدّع الاغ

بــل بلغــت الشــيعة مســتوىٰ مــن المعرفــة والإيــان إلٰى درجــة التمييــز بــن الأبواب 

الصادقــن والكاذبــن، كــا صنــع ذلــك الشــيخ الطــوسي وغيره.

طريق معرفة الأبواب وظهور المعجزات منهم:

وبالنظــر لخطــورة هــذا المقــام، لم تكــن الطائفــة تســلّم لــكل مــن يدّعــي الســفارة، 

بــل كانــوا يقومــون بامتحــان مــن نــصّ عــىٰ كونــه بابــاً مــن قبــل الأئمــة ݜ. فكــا 

أنّ مدّعــي النبــوّة والإمامــة لابــد وأن يكــون لديــه الدليــل والحجــة، كذلــك الســفير 

والبــاب.

وهــذا أيضــاً مــؤشّ آخــر عــىٰ فهــم مقــام البــاب عنــد الطائفــة ونظرتهــم إليــه. 

ــه، أو  ــمعه من ــا س ــروي م ــاً، ف ــام أحيان ــط بالإم ــرد راوٍ يرتب ــه مج ــوا يرون ــم يكون فل

ــة  ــام الرواي ــوق مق ــام تف ــك المق ــة ذل ــل صلاحي ــام، ب ــن كلام الإم ــتنبط م ــهٍ يس فقي

ــام. ــذا المق ــي ه ــن يدّع ــدد فيم ــن التش ــة م ــذه الدرج ــتوجبت ه ــا اس ــاء، مم والفقه
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كــا أنّ ظهــور بعــض المعاجــز والكرامــات عــىٰ أيديهــم كان كبرهــان عــىٰ مقامهم 

الســامي، مثــل مــا مــر في ســلمان.

نبذة من غرائب حالات الأبواب وعلمهم اللدني:

معرفتهم بلغات أهل الأرض:

قــال الشــيخ الصــدوق: أخبرنــا محمّــد بــن عــي بن متيــل، قــال: كانــت امــرأة يقال 

ــة  ــا ثلاثمائ ــل الأبي معه ــن عبدي ــد ب ــرأة محمّ ــت ام ــة)1( وكان ــل آب ــن أه ــب م ــا زين له

دينــار، فصــارت إلٰى عمّــي جعفــر بــن محمّــد بــن متيــل وقالــت: أحــبُّ أن أســلّم هــذا 

المــال مــن يــدي إلٰى يــد أبي القاســم بــن روح، قــال: فأنفــدني معهــا أترجــم عنهــا، فلــاّ 

دخلــت عــىٰ أبي القاســم ݤ أقبــل يكلّمهــا بلســان آبي فصيــح، فقــال لهــا: )زينــب! 

جونــا، خوبــذا، كوبــذا، جــون اســته()2( ومعنــاه كيــف أنــت؟ وكيــف كنــت؟ ومــا 

خــر صبيانــك؟ قــال: فاســتغنت عــن الترجمــة وســلّمت المــال ورجعــت)3(.

ورواه الشــيخ في الغيبــة، والعبــارة الفارســية التــي نقلهــا عــن الشــيخ أبي القاســم 

كالتــالي:

ــون  ــوني چ ــخة: )چ ــال وفي نس ــته(. ق ــه جونس ــدا كولي ــون ب ــا چ ــب چون )زين

ــال  ــخ ك ــض نس ــه(. وفي بع ــون أيقن ــد چ ــدا كواي ــا چوي ــار: )ون ــدىٰ(، وفي البح ب

الديــن: )چــوني چونــا چويــدا كواندچــون اســته(. وهــذا الاختــاف يرجــع لكــون 

ــا  ــن يجيدوه ــم يك ــة، فل ــك المنطق ــة في تل ــعبية الدارج ــية الش ــة الفارس ــارة باللغ العب

ــة. ــك اللغ ــن بتل ــر العارف ــرواة غ ال

1. مدينة في محافظة مركزي في إيران قريب من ساوه وقم.
ــت  ــه هاي ــودي، بچ ــا ب ــوشي، كج ــوري، خ ــوم: )چط ــة الي ــية الدارج ــاه بالفارس ــعبي، معن ــى ش ــان آوج 2. لس

چطورنــد؟(.
3. كمال الدين: ج2، ص504، ح34.
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علمهم بالغيبيات:
ــال:  ــد، ق ــن مخل ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــا أب ــال: حدّثن ــدوق ق روىٰ الص
ــد  ــن محمّ ــي ب ــن ع ــو الحس ــيخ أب ــال الش ــايخ ݢ فق ــد المش ــداد عن ــرت بغ ح
ــه  ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــم الله ع ــه: رح ــداءً من ــه( ابت ــدس الله روح ــمري )ق الس
ــوفي في  ــه ت ــر أن ــورد الخ ــوم ف ــك الي ــخ ذل ــايخ تاري ــب المش ــال(: فكت ــي، )ق القم
ذلــك اليــوم، ومــىٰ أبــو الحســن الســمري ݤ في النصــف مــن شــعبان ســنة تســع 

ــة)1(. ــن وثلاثمائ وعشري
وقــال الصــدوق: حدّثنــا الحســن بــن عــي بــن محمّــد القمــي المعــروف بــأبي عــي 
البغــدادي قــال: كنــت ببخــارىٰ فدفــع إليَّ المعــروف بابــن جاوشــر عــرة ســبائك 
ــن روح  ــة الســام إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن ب ــاً وأمــرني أن أســلّمها بمدين ذهب
ــي  ــت منّ ــل()2( ضاع ــه )آم ــت آموي ــاّ بلغ ــي، فل ــا مع ــه( فحملته ــدس الله روح )ق

ــة الســام. ــىٰ دخلــت مدين ســبيكة مــن تلــك الســبائك ولم أعلــم بذلــك حتّ
فأخرجــت الســبائك لأسُــلّمها فوجدتهــا قــد نقصــت واحــدة، فاشــريت ســبيكة 
مكانهــا بوزنهــا وأضفتهــا إلٰى التســع الســبائك، ثــمّ دخلــت عــىٰ الشــيخ أبي القاســم 

الحســن بــن روح )قــدس الله روحــه( ووضعــت الســبائك بــن يديــه.
فقــال لي: خــذ تلــك الســبيكة التــي اشــريتها وأشــار إليهــا بيده وقــال: إن الســبيكة 
التــي ضيّعتهــا قــد وصلــت إلينــا وهــو ذا هــي، ثــمّ أخــرج إليَّ تلــك الســبيكة التــي 

كانــت ضاعــت منـّـي بآمويــه فنظــرت إليهــا فعرفتهــا)3(.
قــال الحســن بــن عــي بــن محمّــد المعــروف بــأبي البغــدادي: ورأيــت تلــك الســنة 
بمدينــة الســام امــرأة فســألتني عــن وكيــل مولانــا ݠ مــن هــو؟ فأخبرهــا بعــض 

1. كمال الدين: ج2، ص503، ح32؛ ورواه الشيخ في الغيبة للشيخ الطوسي: ص304.
2. مدينة في شمال إيران، تقع في محافظة مازندران.

3. كمال الدين: ج2، ص518، ح47.
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ــا  ــه وأن ــت علي ــا، فدخل ــار إليه ــن روح وأش ــن ب ــم الحس ــو القاس ــه أب ــن أن القمي
عنــده، فقالــت لــه: أيهــا الشــيخ أيّ شيء معــي؟ فقــال: مــا معــك فألقيــه في الدجلــة، 

ثــمّ ائتينــي حتّــىٰ أخــرك.

ــت  ــمّ رجع ــة، ث ــه في الدجل ــا فألقت ــا كان معه ــت م ــرأة وحمل ــت الم ــال: فذهب ق

ودخلــت إلٰى أبي القاســم الروحــي )قــدس الله روحــه(، فقــال أبــو القاســم لمملوكــة 

ــي  ــة الت ــذه الحُقّ ــرأة: ه ــال للم ــه، فق ــه حُقّ ــت إلي ــقّ، فأخرج ــي إليَّ الحُ ــه: أخرج ل

كانــت معــك ورميــت بهــا في الدجلــة أخــرك بــا فيهــا أو برتخينــي؟ فقالــت لــه: بــل 

أخــرني أنــت، فقــال: في هــذه الحُقّــة زوج ســوار ذهــب وحلقــة كبــرة فيهــا جوهــرة 

وحلقتــان صغيرتــان فيهــا جوهــر وخاتمــان أحدهمــا فــروزج والآخــر عقيــق، فــكان 

الأمــر كــا ذكــر لم يغــادر منــه شــيئاً.
ثــمّ فتــح الحُقّــة فعــرض عــيَّ مــا فيهــا، فنظــرت إليــه فقالــت: هــذا الــذي حملتــه 
ــن  ــاهدناه م ــا ش ــاً ب ــرأة فرح ــىٰ الم ــيَّ وع ــي ع ــة، فغ ــه في الدجل ــت ب ــه ورمي بعين
  صــدق الدلالــة، ثــمّ قــال الحســن لي بعدمــا حدّثنــي بهــذا الحديــث: أشــهد عنــد الله
يــوم القيامــة بــا حدّثــت بــه أنــه كــا ذكرتــه لم أزد فيــه ولم أنقــص منــه، وحلــف بالأئمّــة 
الاثنــي عــر )صلــوات الله عليهــم( لقــد صــدق فيــا حــدّث بــه ومــا زاد فيــه ومــا 

نقــص منــه)1(.
بيانات الإدانة والتبري من السفراء المذمومين:

ــري  ــات الت ــدار بيان ــث في إص ــة لا تتري ــت الطائف ــام، كان ــذا المق ــورة ه ولخط

ــيخ  ــد الش ــد عق ــفراء. وق ــن الس ــرف م ــن ينح ــا زوراً أو م ــن يتقمّصه ــة لم والإدان

ــك  ــد ذل ــر بع ــن، وذك ــفراء الممدوح ــر الس ــاً لذك ــة باب ــاب الغيب ــوسي في كت الط

ــن  ــوا م ــفارة زوراً، أو كان ــوا الس ــن ادّع ــم الذي ــون ه ــن. والمذموم ــفراء المذموم الس

1. كمال الدين: ج2، ص515.
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الســفراء فــرة ثــم بدّلــوا وغــرّوا، فصــدرت الــراءة بحقهــم. حيــث - كــا مــر - أنّ 

مــن اقتضــاءات الســفارة الخاصّــة أن يكــون الســفير تحــت الإشراف والرقابــة الدائمــة 

مــن الإمــام ݠ، فمتــىٰ مــا بــدّل أو تــرّف بــا لا يــرضٰى، يصــدر التــري منــه ومــن 

ــام ݠ. ــىٰ الإم ــب ع ــي لا ينحس ــه، ك موقف

وهــذا أيضــاً مــؤشّ هــام عــىٰ أنّ مقــام الســفارة ليــس كمقــام الروايــة أو الفقاهــة، 

إذ في الغالــب كان الأئمــة ݜ يكتفــون بذكــر معايــر عامّــة، تتحاكــم الشــيعة إليهــا 

لمعرفــة الــراوي الثقــة المأمــون عــن غــر المأمــون وهكــذا الفقيــه، بخــاف مــا يصــدر 

منهــم ݜ في الــوكلاء الذيــن بدلــوا وغــروا.

ــن كان  ــا م ــه: »فأمّ ــن قول ــكري ݠ م ــن العس ــام الحس ــن الإم ــا روي ع ــر م نظ

مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، 

فللعــوام أن يقلــدوه، وذلــك لا يكــون إلّ بعــض فقهــاء الشــيعة لا كلهــم، فــإن مــن 

ركــب مــن القبائــح والفواحــش مراكــب علــاء العامــة فــا تقبلــوا منهــم عنــا شــيئاً 

ــة«)1(. ولا كرام

وذلــك لعــدم امتلاكهــم لأيــة موقعيــة رســمية مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت ݜ، 

ولم يكــن لهــم مقــام التمثيــل والناطــق الرســمي عنهــم ݜ.

فوارق منصب السفارة عن الفقاهة والرواية:

ــن  ــمي ع ــق الرس ــب الناط ــا منص ــام ݠ، وله ــان الإم ــفير يمثّ ــاب والس إنّ الب

دولــة أهــل البيــت ݜ، طبعــاً في دائــرة صلاحياتهــم المخوّلــة إليهــم، وليــس مطلقــاً.

ــوا داخــل  ــا إذا نطق ــا فيكــون كلامهــم وقولهــم هــو القــول الفصــل في ومــن هن

منطقــة مســؤوليتهم، بــل إنّــه يؤخــذ بكلامهــم دون النظــر في وثاقتهــم أو فقاهتهــم.

1. وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١٣١.
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ــف  ــس مواق ــل نف ــة، يمث ــن الدول ــمي ع ــق الرس ــرىٰ: إنّ كلام الناط ــارة أخ بعب
ــس  ــف، ولي ــك المواق ــىٰ تل ــارة ع ــفاً وإم ــس كاش ــا. ولي ــن عنه ــي أعل ــة الت الدول
طريقــاً للكشــف عــن مواقــف الدولــة الرســمية المعلنــة. ومــن هنــا فجميــع القواعــد 
م بهــا الإمــارات الكاشــفة عــن رأي المعصــوم روايــةً أو فقاهــةً، لا  والمعايــر التــي تُقــوَّ

مجــال لهــا ههنــا.
ــل  ــن قب ــة م ــمية منصوب ــاة رس ــر قن ــن ع ــتور المعل ــن الدس ــه مت ــت تواج ــا أن إن
الدولــة، وليســت إمــارة حســية أو حدســية، كاشــفة عــن الدســتور، وليــس حاصــاً 
مــن اســتنتاج فكــري عــر فهــم المعــاني، مثــل مــا يمارســه الفقيــه. بــل هــو متــن الحكم 

ــة. والدســتور، ومصــدر للفقاهــة والرواي

ــب  ــام الرقي ــىٰ الإم ــل ع ــفير، ب ــىٰ الس ــس ع ــا لي ــاد هن ــة أنّ الاعت وفي الحقيق

ــم لا  ــة، أنّ ــدول الوضعي ــرىٰ في ال ــا ن ــه. ك ــفيره وباب ــف س ــىٰ مواق ــرِف ع والُم

يتريّثــون في نســبة كلام الناطــق الرســمي إلٰى الدولــة، دون النظــر في وثاقتــه أو أمانتــه. 

ــا الاعتــاد عــىٰ نفــس جهــاز الدولــة التــي جعلتــه ممثــاً وناطقــاً رســمياً لنفســها.  إنَّ

إلّ إذا أدانــت الحكومــة تــرّف الســفير والناطــق، وبخــاف ذلــك يؤخــذ بتصرفــات 

ــة. ــان الدول الســفير وتكــون مواقفــه مُلزمــة عــىٰ كي

فــا تتأتــىٰ هنــا مباحــث حجيــة الخــر الواحــد، ولا شرائــط الإفتــاء ولا مباحــث 

الاجتهــاد والتقليــد. إنّــه الناطــق الرســمي ينطــق عــن الإمــام ݠ. وبذلــك تتصاعــد 

مرتبــة حجيــة كلام الســفير ويكــون مهيمنــاً عــىٰ أخبــار الآحــاد وعــىٰ تفقّــه الفقهــاء، 

فهــو صاحــب القــول الفصــل.

إلّ المحكمات:

نعــم إنّ حجيــة كلام البــاب والســفير، لــن تفــوق حجيــة محكــات الديــن 

ــوم - يتشــكل مــن أصــول  ــع المعــارف والعل ــن - شــأن جمي ــإنّ الدي ــه. ف وضروريات
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ــرم  ــكّل رأس ه ــي تش ــا، وه ــا عداه ــاير م ــاً لس ــدّ أُمّ ــة، تُعَ ــة وضروري ــة وثابت محكم

المعلومــات الوحيانيــة. هــذه المحكــات لا يرفــع اليــد عنهــا أبــداً، بــل إنّ لهــا القضــاء 

ــابهات. ــن المتش ــا م ــا دونه ــل في الفاص

إنّ متاركــة وتــرك المحكــات - وهــي أُمُّ الكتــاب - وتقديــم مــا دونهــا مــن أجــزاء 

ــل في القــرآن، أو الوحــي التأويــي الموجــود في الســنة، طريــق  الوحــي التنزيــي المتمثّ

أهــل الزيــغ والزلــل والخطــل والانحــراف، كــا نــصّ عــىٰ ذلــك في الآيــة الســابعة 

ــفَ  ــامِ كَيْ رح
َ ْ
ــمْ فِ ال رُكُ ي يصَُوِّ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــال تع ــران. ق ــورة آل عم ــن س م

ــهُ  ــابَ مِنْ كِت
ْ
ــكَ ال ــزَلَ عَليَْ نْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــمُ 6 هُ كَِي

ْ
ــزُ ال عَزِي

ْ
ــوَ ال  هُ

َّ
ــاءُ لا إِلَه إِل يشَ

يــنَ فِ قُلوُبهِِــمْ زَيْــغٌ  ِ
َّ

ــا ال مَّ
َ
خَــرُ مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ُ
كِتــابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
آيــاتٌ مُكَْمــاتٌ هُــنَّ أ

 الُله 
َّ

وِيلـَـهُ إِل
ْ
وِيلِــهِ وَمــا يَعْلـَـمُ تأَ

ْ
فِتنَْــةِ وَابتِْغــاءَ تأَ

ْ
فَيَتَّبِعُــونَ مــا تشَــابهََ مِنـْـهُ ابتِْغــاءَ ال

ــمِ﴾ )آل عمــران: 7-6(.
ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فِ ال وَالرَّ

ــة  ــن الأئم ــالٰى م ــىٰ الله تع ــادق ع ــا الص ــرف به ــا يع ــن مم ــات الثقل ــل إنّ محك ب

الطاهريــن ݜ، عــن الــكاذب الدجــال عــىٰ الله تعــالٰى. فلــم يكــن الإمــام المعصــوم 

ــوه  ــة أن يحاكم ــي للأمّ ــة، ويُعط ــه الضروري ــن وثوابت ــات الدي ــىٰ محك ــاوز ع ليتج

بالمحكــات. ذلــك ليكشــفوا عــن دجــل أهــل الزيــغ الذيــن يخفــون أنفســهم تحــت 

ــاء. ــن الس ــازل م ــي الن ــن الوح ــابهات م ــاء المتش غط

هــذا الإمــام الحســن ݠ وهــو ابــن رســول الله ݕ ومــن خمســة أهــل الكســاء 

ــاء  ــاة في كرب ــور الطغ ــب جمه ــك يخاط ــع ذل ــلمين. وم ــدىٰ المس ــة ل ــه معروف ومكانت

ويتحدّاهــم بقولــه: »يــا ويلكــم أتقاتلــوني عــىٰ ســنةّ بدّلتهــا، أم عــىٰ شريعــة 

ــا«)1(. غيّته

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ للقندوزي: ج٣، ص٨٠، الباب ٦١، مقتل الحسين ݠ.
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ومــؤدىٰ هــذا الــكلام، أنّ هنالــك منظومــة مــن المحكــات لــن يتجاوزهــا الإمــام 
ــىٰ  ــه ع ــبه ويقاتل ــررات ويحاس ــدود والمق ــك الح ــه بتل ــر أن يعرف ــن ݠ، وللغ الحس
ذلــك، فيــا لــو تجــاوز عــن تلــك الحــدود. وأمّــا مــع عــدم تجــاوزه دائرتهــا فــا يحــق 
ــالٰى  ــن الله تع ــات دي ــي محك ــة ه ــدة الرقابي ــك القاع ــه. وتل ــاءلته ومقاتلت ــر مس للغ
وشريعــة ســيد المرســلين. فــإذا كان هــذا شــأن الإمــام الحســن ݠ، فــا ظنـّـك بشــأن 
النائــب والبــاب والســفير، كيــف تكــون لــه صلاحيــة الوصايــة عــىٰ محكــات الدين؟

كلا بل إنّه يدان بالمحكمات لو تجاوزها.
إنّ ضروريــات وفرائــض الديــن تشــكّل قواعــد رقابيــة يعــرف النــاس بهــا منهــاج 
أهــل البيــت ݜ عــن منهــاج غيرهــم. وإنّ حجيــة الأئمــة ݜ تكــون في ظــل هيمنة 

حجيــة الله تعــالٰى ورســوله ݕ وتابعــة لهــا، كــا قــال الإمــام الرضــا ݠ:

ــا  ــل م ــاء في تحلي ــا ج ــض ف ــرض فرائ ــالاً، وف ــل ح ــاً، وأح م حرام ــرَّ »إن الله ح

حــرم الله، أو في تحريــم مــا أحــل الله أو دفــع فريضــة في كتــاب الله رســمها بــن قائــم 

بــا ناســخ نســخ ذلــك، فذلــك مــا لا يســع الأخــذ بــه. لأن رســول الله ݕ لم يكــن 

ــه،  ــض الله وأحكام ــرّ فرائ ــرّم الله، ولا ليُغ ــا ح ــل م ــلّ الله، ولا ليُحلّ ــا أح م م ــرِّ ليُح

 مــا 
َّ

تَّبِــعُ إِل
َ
كان في ذلــك كلــه متبعــاً مســلمًا مؤديــاً عــن الله. وذلــك قــول الله: ﴿إِنْ أ

﴾ فــكان ݠ متبعــاً لله، مؤديــاً عــن الله مــا أمــره بــه مــن تبليــغ الرســالة...  َّ يـُـوحٰى إِلَ

ــص فيــه رســول الله ݕ، ولا نأمــر بخــاف مــا أمــر بــه  ــص فيــا لم يُرخِّ لأنــا لا نُرخِّ

رســول الله ݕ إلّ لعلــة خــوف ضرورة. فأمّــا أن نســتحلّ مــا حــرّم رســول الله ݕ، 

م مــا اســتحلّ رســول الله ݕ، فــا يكــون ذلــك أبــداً. لأنــا تابعــون لرســول  أو نُحــرِّ

الله ݕ، مســلِّمون لــه، كــا كان رســول الله ݕ تابعــاً لأمــر ربّــه، مُســلّمًا لــه، وقــال 

ــهُ فَانْتَهُــوا﴾...«)1(. الله : ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نهَاكُــمْ عَنْ

1. وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١١٣.
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ومــن هنــا وردت التوصيــات مــن الأئمــة ݜ في روايــات كثــرة، بعــرض 
أخبارهــم عــىٰ محكــات الكتــاب والســنة)1(، فإنّــم لا يتكلمــون بــيء يخالــف تلــك 

ــغ. ــل الزي ــة أه ــة في معرف ــة مهم ــدة رقابي ــذه قاع ــات. وه المحك
ــا  ــل في ــم الفص ــادة والحك ــا الري ــه له ــن وضروريات ــات الدي ــل: أنّ محك والمتحصّ
دونهــا، فحتــىٰ الإمــام المعصــوم المنصــوص عــىٰ إمامتــه، لا يُتصــور أن يصــدر عنــه 
مــا يخالــف تلــك المحكــات. وطبعــاً أنّــا صــارت محكمــة بفضــل صراحــة الآيــات 

ــا لا يعــد مجــالاً للشــكّ فيهــا. ــات وتعددهــا وتوافرهــا، ب والرواي
أمّــا الســفير والبــاب، فصلاحيتــه تــأتي في الرتبــة المتأخــرة عــن أهــل البيــت ݜ، 
فليــس مــن حقــه أن يتجــاوز الدوائــر المرســومة فوقــه، مــن محكــات الكتــاب والســنة، 
ــرّ منهــاج  ــه أن يغ ــات أهــل البيــت ݜ، وليــس ل ــن رواي ــة م ــات الضروري والثابت

أهــل البيــت وشــعارهم، فهــو يُاسَــب عــىٰ كلّ هــذا.
مرتبة حجية الباب:

ــاء  ــة كلام الفقه ــن حجي ــط ب ــاب تتوسَّ ــة الب ــة حجي ــال: إنّ درج ــن أن يق ويمك
والــرواة، وبــن حجيــة كلام المعصومــن ݜ، فهــو صاحــب القــول الفصــل بالنســبة 
لمــا اختلــف فيــه الــرواة والفقهــاء ممــا لم يكــن ضروريــاً مــن منهــاج أهــل البيــت ݜ، 
ومحكــات الثقلــن. وأمّــا في حــدود المحكــات وثوابــت المذهــب، فليســت لــه صلاحية 

ليتجاوزهــا.
ــراف.  ــغ والانح ــن الزي ــامة ع ــور للس ــم الأم ــن أه ــج م ــب الحج ــة رت ومعرف
فنحــن حينــا نعطــي للنائــب الخــاص صلاحيــات فــوق صلاحيــة الفقهــاء - طبعــاً 
في حــدود وظيفتهــم - لا نعطيهــم تلــك في مــا ثبــت بالــرورة أنّــه مــن ســرة أهــل 
ــنة  ــرآن والس ــات الق ــن محك ــاً ع ــم، فض ــم وكلامه ــنتهم وطريقته ــت ݜ وس بي

ــة(. ــام والتحي ــل الس ــه أفض ــا وآل ــىٰ مصدره ــة )ع النبوي

1. راجع: وسائل الشيعة: ج27، ص110 - كتب القضاء، أبواب صفات القاضي: باب 9، ح18-10.
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وهــذا بــاب تفتــح منــه بصائــر المؤمنــن، كيــا يقعــوا في شراك المتقمّصــن 

لصلاحيــات المناصــب الإلهيــة. فأنــت تــرىٰ أنّ أربــاب الفــرق المنحرفــة وأهــل الزيــغ 

ــذ  ــا يؤخ ــن أول م ــفارة، م ــة والس ــة الخاص ــة أو النياب ــىٰ المهدوي ــن ادع ــدع، مم والب

عليهــم أنّــم يخالفــون الثوابــت المحكمــة الضروريــة مــن الديــن، والثابتــة بالبراهــن 

ــم. ــرآن الكري ــوص الق ــار ونص ــن الأخب ــرة م والمتوات

ــزام بالواجبــات والمحرمــات، ومــن يدعــو لهجــران  فبــن مــن يدعــو لــرك الالت

الثقلــن أو أحدهمــا، مــن يخالــف المتواتــر مــن الأحاديــث في حــر عــدد الأئمــة في 

اثنــي عــر، ومــن يخالــف الحكــم الــروري الثابــت عنــد الطائفــة بانقطــاع الســفارة 

والنيابــة الخاصــة. وسنشــر فيــا يــأتي لبعــض الوجــوه المثبتــة لهــذا الحكم الــروري.

ــات  ــن محك ــة م ــد الرقابي ــذه القواع ــزودّة به ــان م ــل الإي ــة أه ــت بيئ ــو كان فل

الكتــاب والســنةّ، وكانــت تراقــب وتحاســب كلّ مــدّع بهــذه القواعــد والمحكــات، لمــا 

بقــي لهــؤلاء متنفّــس فيهــا. ولكــن هجــر القــرآن والســنة وروايــات أهــل البيــت ݜ، 

وعــدم تلقــن الضروريــات وتكرارهــا، ســبّب في إيجــاد بيئــة خصبــة لأولئــك الدجالــن، 

فيصولــون ويجولــون فيهــا.

قناة ارتباط الباب بالإمام ¨:

كــا مــرّ أنّ منصــب البــاب والســفير يكــون مــن شــؤون إمامــة أهــل البيــت ݜ، 

وقيادتهــم للمجتمــع. وهــذا يســتلزم وجــود خــط مبــاشر فيــا بــن الإمــام والبــاب، 

ــه  ــوم يراقب ــا أنّ المعص ــك، ك ــرورة ذل ــت ال ــا اقتض ــىٰ م ــام مت ــتعلم رأي الإم ليس

ويــرف عــىٰ أعمالــه. فلــو كان يربطــه بالإمــام قنــاة التلقــي الحــي، لــكان كســائر 

ــمّ لا يتمكّــن مــن  ــه أقــل اتصــالاً بالمعصــوم مــن بعضهــم. ومــن ث ــل لعل ــرواة، ب ال

تمثيــل الإمــام ݠ والنطــق باســمه.
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ــم  ــة تربطه ــوات غيبي ــواب بقن ــؤلاء الأب ــزوّدون ه ــة ݜ ي ــا كان الأئم ــن هن وم
ث عــن إمامــه. ــه محــدَّ ــا مــرّ في ســلمان المحمــدي وانّ بالإمــام. نظــر م

روىٰ الكــي في الموثــق عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »كَانَ واللهِ عَــيٌِّ 
ــرُ فِ  ــكاً يَنقُْ ــهِ مَلَ ــثُ اللهُ إلَِيْ ــالَ: »يَبْعَ حْ لِ! قَ ــتُ اشَْ ــاً«، قُلْ ث ــلْمَنُ مُدََّ ــاً وكَانَ سَ ث مُدََّ

أُذُنِــهِ يَقُــولُ كَيْــتَ وكَيْــتَ«)1(، كــا وروي مثلــه عــن أبي جعفــر ݠ.
وفي الكــي أيضــاً: عــن الإمــام الصــادق ݠ أن ســلمان كان محدثــاً قــال: »إنــه كان 

محدثــاً عــن إمامــه لا عــن ربــه لأنــه لا يحــدث عــن الله  إلّ الحجــة«)2(.
ومــن نــاذج ذلــك أيضــاً مــا ورد في جابــر بــن يزيــد الجعفــي وهــو بــاب مولانــا 

الإمــام الباقــر ݠ.
روىٰ الكلينــي في بــاب أنّ الجــن يأتيهــم فيســألهم عــن معــالم دينهــم ويتوجهــون في 

أمرهــم، بســند صحيــح عــن النعــان بــن بشــر قــال:
كنــت مزامــاً لجابــر بــن يزيــد الجعفــي، فلــا أن كنــا بالمدينــة دخــل عــىٰ أبي جعفــر ݠ 
فودعــه وخــرج مــن عنــده وهــو مــرور حتــىٰ وردنــا الأخيرجــة)3( - أول منــزل نعــدل 
ــا  ــا البعــر إذا أن ــا الــزوال، فلــا نهــض بن ــة - يــوم جمعــة فصلين مــن فيــد)4( إلٰى المدين
برجــل طــوال آدم معــه كتبــاً، فناولــه جابــراً فتناولــه فقبلــه ووضعــه عــىٰ عينيــه وإذا 
هــو: مــن محمــد بــن عــي إلٰى جابــر بــن يزيــد وعليــه طــن أســود رطــب، فقــال لــه: 
ــاة؟  ــد الص ــاة أو بع ــل الص ــه: قب ــال ل ــاعة فق ــال: الس ــيدي؟ فق ــدك بس ــىٰ عه مت
فقــال: بعــد الصــاة، ففــك الخاتــم وأقبــل يقــرؤه ويقبــض وجهــه حتــىٰ أتــىٰ عــىٰ 
آخــره، ثــم أمســك الكتــاب فــا رأيتــه ضاحــكاً ولا مــروراً حتــىٰ وافٰى الكوفــة، فلــا 

1. رجال الكشي: ج١، ص٦٣، ح٣٦.

2. رجال الكشي: ج١، ص٦١، ح٣٤.
3. الأخيرجة: اسم موضع بالمدينة.

4. فيد: قلعة في طريق مكة.
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وافينــا الكوفــة ليــاً بـِـتُّ ليلتــي، فلــا أصبحــت أتيتــه إعظامــاً لــه فوجدتــه قــد خــرج 
عــيّ وفي عنقــه كعــاب، قــد علقهــا وقــد ركــب قصبــة وهــو يقــول: )أجــد منصــور 
بــن جمهــور أمــراً غــر مأمــور( وأبياتــاً مــن نحــو هــذا، فنظــر في وجهــي ونظــرت في 
وجهــه فلــم يقــل لي شــيئاً ولم أقــل لــه، وأقبلــت أبكــي لمــا رأيتــه واجتمــع عــيَّ وعليــه 
الصبيــان والنــاس، وجــاء حتــىٰ دخــل الرحبــة وأقبــل يــدور مــع الصبيــان والنــاس 
ــاب  ــىٰ ورد كت ــام حت ــت الأي ــا مض ــوالله م ــنّ، ف ــد جُ ــن يزي ــر ب ــنَّ جاب ــون: جُ يقول
هشــام بــن عبــد الملــك إلٰى واليــه أن انظــر رجــاً يقــال لــه: جابــر بــن يزيــد الجعفــي 
فــاضرب عنقــه وابعــث إليَّ برأســه، فالتفــت إلٰى جلســائه فقــال لهــم: مــن جابــر بــن 
يزيــد الجعفــي؟ قالــوا: أصلحــك الله كان رجــاً لــه علــم وفضــل وحديــث، وحــج 
فجُــنَّ وهــو ذا في الرحبــة مــع الصبيــان عــىٰ القصــب يلعــب معهــم قــال: فــأشرف 
عليــه فــإذا هــو مــع الصبيــان يلعــب عــىٰ القصــب، فقــال الحمــد لله الــذي عافــاني 
مــن قتلــه، قــال: ولم تمــض الأيــام حتــىٰ دخــل منصــور بــن جمهــور الكوفــة وصنــع 

مــا كان يقــول جابــر)1(.
فارتبــاط البــاب بالإمــام لا يقتــر عــىٰ التلقــي الحــي البــري، بــل قــد يرتبــط 
بالإمــام ݠ عــر التلقــي الغيبــي الإلهامــي أو عــر بعــض الملائكــة أو المؤمنــن مــن 

الجــن.
اصطلاح الباب في الجانب الغيبي:

بــل إنّ مقــام البــاب اصطــاح دارج في العلــم الإلهامــي غــر الكســبي، كــا مــر في 
ــوابُ  بْ

َ
ــمْ أ ــحُ لهَُ ــا لا تُفَتَّ وا عَنهْ ــتَكْبَُ ــا وَاسْ ــوا بآِياتنِ بُ ــنَ كَذَّ ي ِ

َّ
قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال

ــماءِ﴾ )الأعــراف: 40( والحديــث المتفــق عليــه بــن الفريقــن: »أنــا مدينــة العلــم  السَّ
وعــي بابهــا«)2(.

1. أصول الكافي: ج١، ص٣٩٤.
2. وسائل الشيعة: ج27، ص34.
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وورد في زيــارة الأبــواب وســفراء الإمــام الثــاني عــر ¨، وقــد رواه الشــيخ في 
التهذيــب وذكــر أنهــا منســوبة إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݥ:

أشــهد أنــك بــاب المــولٰى أديــت عنــه وأديــت إليــه، مــا خالفتــه ولا خالفــت عليــه، 
فقمــت خالصــاً وانصرفــت ســابقاً. جئتــك عارفــاً بالحــق الــذي أنــت عليــه وأنــك مــا 
خنــت في التأديــة والســفارة، والســام عليــك مــن بــاب مــا أوســعه، ومــن ســفير مــا 
آمنــك، ومــن ثقــة مــا أمكنــك، أشــهد أن الله اختصــك بنــوره حتــىٰ عاينت الشــخص 
فأديــت عنــه وأديــت إليــه... جئتــك مخلصــاً بتوحيــد الله ومــوالاة أوليائــك والــراءة 
مــن أعدائهــم ومــن الذيــن خالفــوك يــا حجــة المــولٰى وبــك إليهــم توجهــي وبهــم إلٰى 

الله توســي)1(.
ــة  ــإنّ الرواي ــة. ف ــة والحكاي ــوم الرواي ــن مفه ــم م ــة أع ــوم الأداء والتأدي إنّ مفه
ــتعمل في  ــم ويس ــوم الأداء أع ــا مفه ــوس، بين ــموع المحس ــي المس ــرة في التلق ظاه
التلقــي الغيبــي. فــا يقــال: إنّ رســول الله ݕ روىٰ عــن ربــه، أو جبرئيــل روىٰ عــن 

ــه. ــغ عن ــالٰى وبلّ ــن الله تع ــال أدّىٰ ع ــا يق الله ، وإن
ثــم أكّــد في قولــه: )أشــهد أن الله اختصــك بنــوره حتــىٰ عاينــت الشــخص فأديــت 
ــة، وهــي تتوقــف عــىٰ الاصطفــاء في  ــه( عــىٰ أنّ هــذا الأداء متوقــف عــىٰ المعاين عن
مقــام النــور. وهــذا يقــرّب أن لا يكــون التلقــي والأداء بــأداة حســية متاحــة لســائر 

الــرواة.
وهــذا مــا أوقــع الغــاة والمقــرة في الوهــم، فظــنّ الغــاة أنّــا دعــوىٰ الألوهيــة 
ــي  ــاط الوح ــر أن ــم ح ــخ في عقليته ــث ترسَّ ــاب، حي ــوة في الب ــام والنب في الإم
والإلهــام وتحديــث الملائكــة بمقــام النبــوة عــن الله . وكــذا المقــرّة لأجــل هــذا 
الوهــم بعينــه، أنكــروا إمكانيــة أن يكــون الإمــام عــىٰ ارتبــاط بســفيره عــر الإلهــام 

1. تهذيب الأحكام: ج٦، ص١١٨.
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أو الاســتعانة ببعــض الملائكــة أو مؤمنــي الجــن، لزعمهــم أنّــا مــن الشــؤون الإلهيّــة.
لكــن القــرآن يؤكّــد عــىٰ أنّ هنالــك طرقــاً متعــدّدة للارتبــاط والاتصــال الغيبــي، 
يســتخدمها الأنبيــاء والصالحــون ݜ. نظــر النبــي ســليمان ݠ، حيــث كان الجــن 
ــه  ــليمان ݠ في مهمات ــذه س ــار وكان ينف ــه بالأخب ــأتي ل ــر ت ــه)1(، والط ــون ل يعمل
ــذا  ــة، وك ــن نبي ــا)3( ولم تك ــىٰ الله إليه ــث أوح ــىٰ حي ــذا أُم موس ــة)2(. وهك الحكومي

ــة. ــن نبي ــالٰى)5( ولم تك ــة)4( والله تع ــا الملائك ــم كلّمته مري
موقعية الباب في العقيدة:

ــارة الأبــواب بالشــهادة والإقــرار بمقــام البــاب، يــدلّ عــىٰ أنّ  ــمّ إنّ تصــدّر زي ث

ــدة.  ــذه العقي ــار به ــان والإجه ــي الإع ــه وينبغ ــاد ب ــب الاعتق ــا يج ــفير مم ــام الس مق

ــدب  ــد ن ــه. وق ــاد ب ــي الاعتق ــا ينبغ ــب، أي م ــال القل ــن أع ــي م ــا ه ــهادة إن فالش

ــىٰ  ــاب ع ــواب والعق ــون الث ــدة، فيك ــك العقي ــراف بتل ــان والاع ــارع إلٰى الإذع الش

ــة. ــألة الاعتقادي ــزة المس ــذه مي ــب. وه ــل القل ــي عم ــي ه ــدة الت ــرد العقي مج

ومــن ذلــك يُعلَــم: أنّ مقــام البــاب والســفير داخــل في ضمــن العقائــد، ويكــون 

صرف الإقــرار بــه مــن كــال الإيــان.

وهــذه مــن جملــة الفــوارق بــن منصــب الفقاهــة والســفارة، فــإنّ الفقيــه لا يجــب 

الاعتقــاد بــدوره ومنصبــه، ولا يــر لــو لم يعتقــد أحــد بمنصبــه بعــد مــا طبّــق عملــه 

ــن،  ــي للمكلّف ــم الشرع ــن الحك ــف ع ــاء والكش ــه دور الإفت ــإنّ ل ــاواه، ف ــق فت وف

وليــس لــه شــأن اعتقــادي. بينــا البــاب والســفير، لابــد مــن الاعتقــاد بمقامــه قبــل 

1. النمل: 17.
2. النمل: 31-20.

3. القصص: 7.
4. آل عمران: 42-46؛ مريم: 21-17.

5. آل عمرن: 50-47.
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ــه  ــان ب ــىٰ الإي ــف ع ــان متوقّ ــات الإي ــض درج ــان أو بع ــه. وأنّ الإي ــل بمقال العم

وبمقامــه.
ومــن الفــوارق أيضــاً: أن البــاب داخــل ضمــن محــور التــولي والتــري، كــا ورد في 
هــذه الزيــارة: جئتــك مخلصــاً بتوحيــد الله ومــوالاة أوليائــك والــراءة مــن أعدائهــم 
ومــن الذيــن خالفــوك يــا حجــة المــولٰى وبــك إليهــم توجهــي وبهــم إلٰى الله توســي)1(.

ومــرّ عــن أَمِــر الُمؤْمِنـِـنَ ݠ قولــه: »يَــا أَبَــاذَرٍّ إنَِّ سَــلْمَنَ بَــابُ اللهِ فِ الأرَْضِ، مَــنْ 
عَرَفَــهُ كَانَ مُؤْمِنــاً ومَــنْ أَنْكَــرَهُ كَانَ كَافـِـراً، وإنَِّ سَــلْمَنَ مِنَّــا أَهْــلَ البَيْــتِ«)2(.

فلابــد مــن التــري مــن كل مــن خالــف البــاب، كــا يجــب تــولي كل مــن يــوالي 
ــال غــر المعصــوم، أو مــن ضمــن المعصــوم عــدم  ــم لا ين ــاب. وهــذا مقــام عظي الب

ــه. زيغــه وصواب

ــع  ــم ورف ــم مقامه ــا عظ ــاء - مه ــاء والعل ــن والفقه ــوم المؤمن ــا عم وأمّ

قدرهــم - فــا يجــوز جعلهــم محــوراً للتــولي والتــري، وإنــا هــذا مــن الشــؤون 

الحصريــة للمعصومــن ݜ. وبــا أن الســفير داخــل ضمــن مجموعــة دولــة خليفــة 

ــدوه  ــن ع ــري م ــه والت ــولي ولي ــون ت ــوم، فيك ــل المعص ــن قِبَ ــاً م ــون مراقَب الله، ويك

ــدوه. ــن ع ــري م ــوم والت ــولي المعص ــن ت ضم

ومــن غــر الصحيــح مــا قــد يشــاهد في بعــض الأوســاط الإيمانيــة حيــث يجعلــون 

غــر المعصــوم محــوراً لتوليهــم وتبريهــم، فيوالــون كلّ مــن يــوالي مــن يعتقــدون فيــه 

مــن العلــاء والمراجــع والفقهــاء والأوليــاء، ويتــرؤون مــن كل مــن لا يواليــه أو يتــرّأ 

منــه. علينــا أن نفهــم أن ذلــك المنصــب خــاص بأهــل بيــت العصمــة ݜ، كــا ورد 

في زيــارة عاشــوراء: »ولي لمــن والاكــم وعــدوّ لمــن عاداكــم«.

1. تهذيب الأحكام: ج٦، ص١١٨.
2. رجال الكشي: ص14، ح33.
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موقف فقهاء الطائفة تجاه مقام الباب:
ــىٰ  ــصّ ع ــن نُ ــار م ــان واختب ــوم بامتح ــة تق ــت الطائف ــام، كان ــذا المق ــورة ه لخط
ــا  ــاً، ك ــام كذب ــذا المق ــي ه ــن يدّع ــرؤون مم ــون ويت ــوا يلعن ــة، وكان ــه الخاص نيابت
خصّصــوا في كتبهــم بابــاً لذكــر الســفراء المذمومــن. ممــا يــدلّ عــىٰ أنّ عــدم الإيــان 
بالســفير كتقمّــص مقــام الســفارة، كهملاــا يوجــب الخــروج عــن المذهــب، ويســوّغ 

ــراءة. ــن وال اللع
ــرّأ  ــة الصغــرىٰ. فكانــت الطائفــة تت ــه الطائفــة في الغيب وهــو حكــم تســالمت علي
ممــن لا يؤمــن بمقــام أبــواب الإمــام ݠ وســفرائه، أو مــن يتقمّــص هــذا المقــام كذباً.
روىٰ الشــيخ الطــوسي عــن أبي عــي بــن همــام: كان أحمــد بــن هــال مــن أصحــاب 
أبي محمــد ݠ، فاجتمعــت الشــيعة عــىٰ وكالــة محمــد بــن عثــان ݤ بنــص الحســن ݠ 
في حياتــه، ولمــا مــىٰ الحســن ݠ قالــت الشــيعة الجماعــة لــه: ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر 

محمــد بــن عثــان وترجــع إليــه وقــد نــص عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟
ــان  ــي عث ــاه - يعن ــر أب ــس أنك ــة، ولي ــه بالوكال ــص علي ــمعه ين ــم: لم أس ــال له فق
بــن ســعيد - فأمّــا أن أقطــع أن أبــا جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــا أجــر عليــه 

فقالــوا:
قــد ســمعه غــرك، فقــال: أنتــم ومــا ســمعتم، ووقــف عــىٰ أبي جعفــر، فلعنــوه 
وتــرؤا منــه. ثــم ظهــر التوقيــع عــىٰ يــد أبي القاســم بــن روح بلعنــه والــراءة منــه في 

جملــة مــن لعــن)1(.
ــيخ أبي  ــن الش ــد، ع ــيخ المفي ــن الش ــة ع ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــىٰ الش وحك
ــتاذ  ــو أُس ــارات، وه ــل الزي ــاب كام ــب كت ــه - صاح ــن قولوي ــد اب ــن محمّ ــم ب القاس
ــة  ــل الغيب ــدوق في أوائ ــاصراً للص ــه مع ــة في وقت ــم الطائف ــد، وكان زعي ــيخ المفي الش

ــال: ــرىٰ - ق الك

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص٣٩٩.
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عَــاهُ فَأَنْكَــرَ ذَلـِـكَ  عَــىٰ لَــهُ هَــذَا مَــا ادَّ هْنـَـا إلٰى أَبِ بَكْــرٍ البَغْــدَادِيِّ لمَّــا ادَّ وَقَــدْ كُنَّــا وَجَّ
ائِفَــةِ  ــهِ وعَــدَلَ عَــنِ الطَّ ــهُ. فَلَــاَّ دَخَــلَ بَغْــدَادَ مَــالَ إلَِيْ ــا ذَلِــكَ مِنْ ــهِ فَقَبلِْنَ وحَلَــفَ عَلَيْ
ــنِ  ــا أَنَّ كُلَّ مَ ــهُ لِنََّ عِندَْنَ ــا مِنْ ــاهُ وبَرِئْنَ ــهِ، فَلَعَنَّ ــىَٰ مَذْهَبِ ــهُ عَ ــكَّ أَنَّ ــهِ لَْ نَشُ وأَوْصَٰ إلَِيْ
ــسٌ ضَــالٌّ مُضِــلٌّ وبِــاللهِ التَّوْفيِــقُ)1(. ــمُرِيِّ ݥ فَهُــوَ كَافِــرٌ مُنمَِّ عَــىٰ الأمَْــرَ بَعْــدَ السَّ ادَّ

عي السفارة كذباً: علّة كفر مدَّ
إن مَــن يتقمّــص هــذا المقــام ويدّعــي كذبــاً أنّــه البــاب والممثــل الرســمي لأهــل 
ــن  ــروج ع ــة للخ ــر الموجب ــن المحاذي ــد م ــب العدي ــد ارتك ــه ق ــت ݜ، فإن البي

ــا: ــب، منه المذه

ــه زوراً  ــي لنفس ــن يدّع ــيّ، كم ــام الإله ــىٰ النظ ــرد ع ــب والتم ــوىٰ التغل 1 - دع

ــة، فنفــس هــذه الدعــوىٰ بعينهــا إعــان  ــة معيّن ــل دول ــل الرســمي مــن قب ــه الممث أن

ــر  ــه في كف ــو الوج ــه ه ــذا بعين ــة. وه ــك الدول ــع تل ــة م ــة العلني ــة والمجابه للمعارض

عبــدة الأصنــام، حيــث كانــوا يختــارون مــن عنــد أنفســهم وســائط بينهــم وبــن الله 

تعــالٰى، ولم ينــزل الله تعــالٰى بهــا مــن ســلطان. وهــذا يعنــي أنّ العبــاد يفرضــون رأيهــم 

عــىٰ الله ، وهــو الكفــر بعينــه. وقــد ردّ الله عليهــم بقولــه تعــالٰى: ﴿ويَعْبُــدُونَ مِــنْ 

ــلْ  ــدَ الِله قُ ــفَعاؤُنا عِنْ ــؤُلاءِ شُ ــونَ ه ُ ــمْ ويَقُول ــمْ ولا يَنفَْعُهُ هُ ــا لا يضَُُّ دُونِ الِله م

ــا  ــالٰى عَمَّ ــبحْانهَُ وتعَ رضِْ سُ
َ
ــماواتِ ولا فِ الأ ــمُ فِ السَّ ــا لا يَعْلَ ــونَ الَله بمِ  تنُبَِّئُ

َ
أ

كُــون﴾ )يونــس: 18(. يشُِْ

ــم عــىٰ ظواهــر  2 - دعــوىٰ الهيمنــة عــىٰ ظواهــر الكتــاب والســنة، وأنّ قولــه يَُكَّ

الديــن ولــو بالتأويــل. لأنــه يدعــي أن عنــده قنــاة ارتبــاط مبــاشر غيبــي مــع صاحــب 

ــت  ــر وثواب ــىٰ ظواه ــرد ع ــز ويتم ــل، يقف ــول الفص ــب الق ــون صاح ــة، فيك الشريع

1. الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص279، بــاب ذكــر أمــر أبي بكــر البغــدادي ابــن أخــي الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن 
عثــان العمــري وأبي دلــف المجنــون.

ني
شا

كا
ن ال

حس
خ 

شي
ال



166

ســنن النبــي ݕ أو مذهــب أهــل البيــت ݜ. ففــي الأول كفــر الإســام وفي الثــاني 

ــي ݕ،  ــا كان للنب ــالٰى ك ــالله تع ــاط ب ــي الارتب ع ــه في الأولٰى يدَّ ــع أنّ ــان. م ــر الإي كف

بــل يزعــم أنّ حجيــة تلقيــه عــن الله تعــالٰى تفــوق حجيــة تلقــي النبــي، حيــث يقــدّم 

ــول ݕ دون  ــاط بالرس ــىٰ الارتب ــة يدّع ــول ݕ. وفي الثاني ــول الرس ــىٰ ق ــه ع قول

توســط الأئمــة ݜ، والمفــروض أنّــه غــر منصــوب مــن قبلهــم ݜ. فدعــواه أنّ لــه 

صلاحيــة فــوق صلاحيــة الفقهــاء وفــوق المســتفاد مــن ظواهــر الديــن، هــي دعــوىٰ 

الوصايــة عــىٰ الديــن، وأنّ لــه صلاحيــة التمــرّد عــىٰ ســنن وتعليــات الأئمــة ݜ.

ومــن هنــا تراهــم غالبــاً لا يقفــون عنــد دعــوىٰ الســفارة والبابيــة، بــل يرتقــون إلٰى 

دعــوىٰ الإمامــة والنبــوة، بــل الألوهيــة، كــا في الحــاج وعــي محمــد البــاب.

قال الشيخ ݞ في كتاب الغيبة في السفراء المذمومين:

ــا جماعــة، عــن أبي محمــد التلعكــري، عــن أبي  أولهــم المعــروف بالشريعــي أخبرن

عــي محمــد بــن همــام قــال: كان الشريعــي يكنــىٰ بــأبي محمــد. قــال هــارون: وأظــن 

اســمه كان الحســن وكان مــن أصحــاب أبي الحســن عــي بــن محمــد ثــم الحســن بــن 

ــه،  ــه، ولم يكــن أهــاً ل ــه الله في ــاً لم يجعل عــي بعــده ݜ وهــو أول مــن ادعــىٰ مقام

ــم  ــا ه ــم، وم ــق به ــا لا يلي ــم م ــب إليه ــه ݜ ونس ــىٰ حجج ــىٰ الله وع ــذب ع وك

مــن بــراء، فلعنــه الشــيعة، وتــرأت منــه وخــرج توقيــع الإمــام بلعنــه والــراءة منــه. 

ــن  ــؤلاء المدع ــال: وكل ه ــاد ق ــر والإلح ــول بالكف ــه الق ــر من ــم ظه ــارون: ث ــال ه ق

ــا يكــون كذبهــم أولاً عــىٰ الإمــام وأنهــم وكلاؤه فيدعــون الضعفــة بهــذا القــول  إن

ــة كــا اشــتهر مــن أبي جعفــر  ــىٰ الأمــر بهــم إلٰى قــول الحلاجي ــم يترق إلٰى موالاتهــم ث

ــرىٰ)1(. ــن الله ت ــاً لعائ ــم جميع ــه عليه ــلمغاني ونظرائ الش

1. بحار الأنوار: ج51، ص367.
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موقعية الفقهاء والفرق بينهم وبين النائب الخاص:
والفرق بين مقام الفقيه ومقام النائب الخاص:

أولاً: حاكمية الصفات الكمالية:
إنّ الفقهــاء لم يشــخصوا بأســائهم بــل بتوفــر صفــات كماليــة علميــة وعمليــة فيهــم، 
تؤهلهــم للتصــدي والإفتــاء. ويكــون المعنــيّ بتشــخيص توفّــر تلــك المواصفــات فيهم، 
ــه  ــة كالرجــوع لأهــل الخــرة. ويكــون الفقي ــات موضوعي ــاس عــر آلي هــم عامــة الن

مراقَبــاً دائــاً مــن أهــل الخــرة والمجتمــع، لضــان اســتمرارية هــذه الصفــات فيــه.
فعن الإمام الحسن العسكري ݠ:

ــواه،  ــىٰ ه ــاً ع ــه، مخالف ــاً لدين ــه، حافظ ــاً لنفس ــاء صائن ــن الفقه ــن كان م ــا م »فأمّ
مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه، وذلــك لا يكــون إلّ بعــض فقهــاء الشــيعة 
ــح والفواحــش مراكــب فســقة العامــة فــا  ــه مــن ركــب مــن القبائ ــم، فإنّ لا جميعه

ــا عنــه شــيئاً ولا كرامــة«)1(. تقبلــوا من
وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق ݠ:

»انظــروا إلٰى مــن كان منكــم قــد روىٰ حديثنــا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف 
أحكامنــا فارضــوا بــه حكــاً فــإني قــد جعلتــه عليهــم حاكــاً«)2(.

ثانياً: محورية الأدلّة والوسط الخبروي:
مــدار الحجيّــة في الفقهــاء إنــا يتمحــور في الثقلــن والأدلّــة الشرعيّــة، وليــس دور 
ــون آراؤه  ــا تك ــن هن ــرىٰ. وم ــات الأخ ــرة في التخصّص ــل الخ ــدور أه ــه إلّ ك الفقي
محــل النقــد والمناقشــة في الوســط الخــروي، وليــس لشــخص الفقيــه أيــة حجيّــة وراء 
ــي  ــث العام ــا يبح ــن هن ــنة. وم ــاب والس ــر الكت ــن ظواه ــة م ــة الشرعي ــة الأدلّ حجيّ
عــن المجتهــد وعــن الأعلــم، ومتــىٰ مــا فقــد الاجتهــاد أو صــار غــره أعلــم يعــدل 

1. الاحتجاج: ج2، ص458.
2. الكافي: ج7، ص412.
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عنــه. وهــذه المنظومــة الإعجازيــة مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ تجعــل الهيمنــة والريــادة 
ــم  ــد وأن يَُكّ ــاء لاب ــف الفقه ــه، وأنّ موق ــخص الفقي ــس لش ــنة ولي ــاب والس للكت

بمحكــات الكتــاب والســنة.
ــش  ــديدة، وتناق ــة ش ــت رقاب ــون تح ــاً يكون ــيعة دائ ــاء الش ــإنّ فقه ــا، ف ــن هن وم
ــاً لا  ــتمرار. وأيض ــن باس ــاء والمتخصص ــائر العل ــل س ــن قب ــم م ــم وآراؤه أفكاره
يغفــل دور النــاس في أن تكــون ســلوكياتهم تحــت النظــر، وهــي تولّــد بيئة رقابية ينشــأ 
منــه نــوعٌ مــن الحصانــة عــن الزلــل والزيــغ. وفيــا لــو تجــاوزوا الخطــوط التخصصيــة 

المحــددة يســقط اعتبارهــم، كــا حصــل في ابــن أبي العذاقــر الشــلمغاني وغــره.
ــوراً  ــوم مح ــر المعص ــخص غ ــل الش ــن جع ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــىٰ أئم ــد نه وق
ــاً دون  ــب رج ــاك وأن تنص ــم ݜ: »إي ــا ورد عنه ــري، ك ــولي والت ــة والت للحجي

ــال«)1(. ــا ق ــه في كل م ــة فتصدق الحج
ومــن الســذاجة بمــكان الاعتقــاد في واحــد مــن علمائنــا الأخيــار وفقهائنــا الأبرار، 
أنّ لــه صلاحيــة فــوق صلاحيــة المتخصّــص والخبــر، شــأنه شــأن ســاير المتخصّصــن 
ــور  ــخص مح ــون الش ــة. فيك ــص والخبروي ــات التخص ــاف درج ــىٰ اخت ــراء ع والخ
ــفارة  ــة والس ــة الخاص ــوىٰ النياب ــن دع ــرب م ــو يق ــري. وه ــولي والت ــة والت الحجي

والعصمــة.
ــه  ــاع يغالــون في علــم مــن أعــام المذهــب، فينزلون وقــد يشــاهد أنّ بعــض الأتب
ــاً عــىٰ الديــن. وهــذه المغــالاة قــد تــرز  فــوق منزلــة الفقيــه والعــالم ليجعلــوه وصي
في الســلوك العمــي لهــم دون أن يصّرحــوا بذلــك. فمــن الخطــأ لــو نزّلنــا العــالم فــوق 
أن ينتقــد حتــىٰ مــن قبــل ســاير أهــل الاختصــاص، أو عــدم جــواز الرجــوع لغــره 
مــن ســاير المتخصصــن، وحكــر الديــن والمذهــب عــىٰ الشــخص الواحــد. كأنّــا قــد 
ــول إلٰى  ــق للوص ــه لا طري ــد، وأنّ ــه أح ــه في ــبقه ولا يلحق ــا لا يس ــىٰ ب ــه أت ــىٰ أن يُدع

1. الكافي: ج2، ص298.
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ــد أن  ــي فلاب ــي الإله ــن والوح ــىٰ الدي ــوف ع ــن رام الوق ــه، فم ــن خلال ــن إلّ م الدي
ينظــر مــن خــال نافذتــه، وكلّ مــن لا ينظــر منهــا يكــون مجانبــاً للصــواب.

ــات النائــب  هــذه المغــالاة في العلــاء والفقهــاء، ترجــع في لبّهــا لدعــوىٰ صلاحي
الخــاص، وهــي - مــع خطورتهــا عنــد الطائفــة حتــىٰ جعلوهــا مــن موجبــات الخروج 

عــن المذهــب كــا مــر - تولّــد بيئــة خصبــة لظهــور المذاهــب والأديــان الضالــة.
نموذج من مذهب البابية والبهائية وتأثرهم بالمدرسة الشيخية:

ــه بــاب  عــىٰ أنّ ــد الســيد عــي محمــد الشــرازي، حيــث ادَّ ــة عــىٰ ي ظهــرت البابي
عــىٰ أنّــه هــو المهــدي الموعــود، وأنّــه نبــي، فــآل أمــر أتباعــه إلٰى القــول  الحجــة، ثــم ادَّ
بنبــوّة المــرزا حســن عــي النــوري الملقّــب عندهــم ببهــاء الله، وأنّــه الــذي أظهــره الله 

ناســخاً للإســام، مــن هنــا ظهــرت الديانــة البهائيــة.
ــوا في  ــن بالغ ــيخية الذي ــة الش ــذة المدرس ــض تلام ــا إلٰى بع ــب جذوره ــي تنس الت
مكانــة الشــيخ أحمــد الأحســائي، وبعــد رحيــل الشــيخ الأحســائي رجــع أكثرهــم إلٰى 
ــد بعضهــم مــن أخــص تلامــذة الأحســائي،  الســيد كاظــم الرشــتي الــذي يعــدّ عن
وقــد نقلــوا عــن الأحســائي أنّــه قــال في الرشــتي: )ولــدي كاظــم يفهــم، ولا يفهــم 
غــره()1( وذكــر كريمخــان الكرمــاني تلميــذ الرشــتي أنّــه ســئل الشــيخ الأحســائي: 
ــه أخــذ منــي  ــه إذا افتقدنــاك فممّــن نأخــذ العلــم؟ فقــال: مــن الســيد كاظــم فإنّ )أنّ
مشــافهة، وقــد أخــذت العلــم مشــافهة عــن أهــل البيــت ݜ، والســيد كاظــم أخــذ 

العلــم عــن الله مبــاشرة()2(.

ــوصي  ــه في ال ــن تلامذت ــاف ب ــع الخ ــتي وق ــم الرش ــيد كاظ ــوفٰى الس ــا ت ــد م وبع

مــن بعــده. فنشــأت آراء مختلفــة. فبعضهــم تبــع كريمخــان الكرمــاني تلميــذ الســيد 
ــر  ــاني: ص67؛ ت ــان كرم ــد كريمخ ــن، محم ــة الطالب ــي: ج1، ص115؛ هداي ــم إبراهيم ــو القاس ــت، أب 1. فهرس

ــاني: ص17. ــان كرم ــد كريمخ ــاب، محم ــاب مرت ــهاب در رد ب ش
2. هداية الطالبين، محمد كريمخان كرماني: ص67.
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ــل أو  ــن الكام ــود المؤم ــزوم وج ــىٰ ل ــإصرار ع ــد وب ــد كان يؤكّ ــتي. وق ــم الرش كاظ

ــت  ــة. وملئ ــوة والإمام ــد والنب ــة أي التوحي ــد الأركان الثلاث ــن بع ــع م ــن الراب الرك

كتــب ودروس الكرمــاني بلــزوم تــولي الركــن الرابــع والتــري مــن أعدائــه، وأنّــه هــو 

ــر  ــة، وغ ــىٰ الحج ــه تبق ــاخت الأرض وأنّ ببقائ ــولاه س ــاء الأرض ول ــبب في بق الس

ذلــك ممــا هــو مــن أوصــاف الإمــام المعصــوم، قــد نزّلهــا وطبّقهــا الكرمــاني عــىٰ مــن 

ســاّه بالمؤمــن الكامــل، أو الركــن الرابــع)1(. فالمغــالاة عنــد الكرمــاني تجــاوزت عــن 

ــزّل الركــن الرابــع منزلــة الإمــام المعصــوم. حدهــا، فن

وهــذه الفكــرة راجــت عنــد أتبــاع مدرســة الشــيخ الأحســائي حتــىٰ الإحقاقيــة، 

ــيخية  ــع كالش ــن الراب ــمّيه الرك ــن يس ــن م ــرىٰ، فب ــن أخ ــاء وعناوي ــا بأس لكنهّ

ــزوم  ــري، أو ل ــولي والت ــكام الت ــل، أو أح ــن الكام ــمّيه بالمؤم ــن يس ــة، وم الكرماني

ــه الشــيخي مــن ســالة المؤسســن وإن لم يكــن مــن أهــل الخــرة  ــة عــن الفقي التبعي

والاختصــاص أو أقــل خــرة مــن غــره ويســميه بالمــولٰى، وغــر ذلــك. وكلّ ذلــك 

يرجــع في لبّــه لفكــرة النائــب الخــاص، وإعطــاء صلاحيــات تفــوق صلاحيــة الفقهــاء 

ــون في  ــدل أن تك ــخص ب ــة في الش ــل المحوري ــت ݜ، وجع ــل البي ــة أه في مدرس

ــنةّ. ــاب والس ــر الكت ــة وظواه الأدلّ

وفي مثــل هــذه الأجــواء رأىٰ الســيد عــي محمــد الشــرازي - الــذي تتلمــذ فــرة 

عنــد الســيد كاظــم الرشــتي - مجــالاً واســعاً لنــر أطروحتــه، فادّعــىٰ لنفســه البابيــة. 

وكانــت تتميّــز هــذه الدعــوىٰ بصرامــة وصراحــة أكثــر مــن دعــوىٰ غــره كالكرماني، 

ــدد  ــروف ع ــرازي بح ــاهم الش ــد س ــتي. وق ــذة الرش ــن تلام ــر م ــة ع ــه ثماني فتبع

1. راجــع كتــاب فصــل الخطــاب، كريمخــان الكرمــاني. وهــذا كتــاب حديثــي بوبــه ورتبــه عــىٰ مســائل التوحيــد 
ثــم النبــوة ثــم الإمامــة، ومــن ثــم في الركــن الرابــع أو المؤمــن الكامــل، أو مســائل التــولي والتــري، وسرد فيهــا 

كثــراً مــن الأخبــار الــواردة في أئمــة أهــل البيــت ݜ أســقطها عــىٰ مــن ســاّه بالمؤمــن الكامــل.
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الحــي)1(، حيــث إنّــم مــن أوّل مــن آمــن بــه وراج متاعــه بســببهم، وعــدد حــروف 

الحــي 18 بحســب الأبجــد.
ففــي الخطــوة الأولٰى كان يســمي نفســه بــاب الإمــام المهــدي ¨ وأنّــه مرسَــل مــن 
قبلــه ليكــون ذكــراً للعالمــن)2( وقــد أدخــل اســمه في الأذان بعــد الشــهادة الثالثــة)3(. 
ثــم ارتقــىٰ بعــد ذلــك وادّعــىٰ أنّــه هــو المهــدي الموعــود)4(. وفي الخطــوة الثالثــة ادّعــىٰ 
ــد في  ــان)5(. وأكّ ــاّه بالبي ــن الله وس ــه م ــه أنّ ــذي زعم ــه ال ــىٰ بكتاب ــوة وأت ــه النب لنفس

البيــان عــىٰ مجــيء مــن يظهــره الله مــن بعــده.
وبعــد مــا تــوفّٰ عــي محمــد الشــرازي لجــأ القســم الأكــر مــن أتباعــه إلٰى المــرزا 
ــاب  ــه الب ــرّ ب ــذي ب ــو ال ــه ه ــوا أنّ ــاء الله، وزعم ــوه ببه ــوري ولقبّ ــي الن ــن ع حس
ــي  ــأنّ البهــاء هــو النب ــة الزاعمــة ب ــة البهائي ــدّت الديان ــان، وهكــذا تول ــه البي في كتاب
ــه الله  ــد أنزل ــد ݕ، وق ــىٰ ومحم ــىٰ وعيس ــم وموس ــل الله كإبراهي ــن قب ــل م المرس

ــام. ــخاً للإس ناس
وطبعــاً أنّ الشــيخية الذيــن رفضــوا دعــوة البــاب والبهــاء، رفضــوا أيضــاً أن يكون 
محمــد عــي الشــرازي خريــج مدرســة الســيد كاظــم الرشــتي أو الشــيخ الأحســائي، 
واعتقــدوا أنّــه قــد ألصــق نفســه بالســيد الرشــتي ليكســب جمهــور أتباعــه. ونحــن لا 
نريــد الآن أن ندخــل في مثــل هــذا النقــاش. إنــا الــذي يهمّنــا بحســب هــذه الدراســة، 
محاولــة كشــف منشــأ الزيــغ والانحــراف الــذي أدّىٰ لهــذه النتائــج المأســاوية، 
ــة  ــا الشــيخ الأحســائي مــن دعــوىٰ النياب ــا وإن برّأن ــب عنهــا. فإنّن لنتداركهــا ونتجنّ

1. الكوكب الدرية في المآثر البهائية، آيتي: ج1، ص43.
2. أحسن القصص، علي محمد الباب: ص1.

3. بهائيان، محمد باقر نجفي: ص168.
4. نقطة الكاف، حاجي ميرزا جاني كاشاني: ص135.

5. البيان، علي محمد الباب: ص3.
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الخاصّــة في نفســه، إلّ أننــا لا نــرّأ أتباعــه مــن إيجــاد هــذا الانطبــاع الخاطــئ في عقليّــة 
النــاس بالنســبة للشــيخ الأحســائي. وقــد يكــون الســبب أو بعــض الســبب يرجــع 
ــم  ــان والإذاعــة والبــث. ث ــن الكت ــة بعــض موازي للشــيخ نفســه بســبب عــدم رعاي
ــاً  ــدع يوم ــه لم ي ــلّمنا بأنّ ــا وس ــو قلن ــىٰ ول ــة، فحت ــن بلّ ــتي زاد في الط ــيد الرش الس
ــة  ــة والبيئ ــذه الأرضي ــاده ه ــن إيج ــرّأه م ــا أن ن ــه لا يمكنن ــة، إلّ أنّ ــفارة والبابي الس
الخصبــة لظهــور مثــل هــذه الأفــكار والانحرافــات، حيــث يتمحــور الشــخص بــدل 

ــة الثقلــن. محوري
ــد،  ــوق أن ينتق ــه ف ــب وجعل ــىٰ المذه ــاء ع ــن الفقه ــه م ــة لفقي ــرض الوصاي إنّ ف
ــولٰى أو  ــولي أو الم ــل أو ال ــن الكام ــه المؤم ــة أنّ ــري، بحج ــولي والت ــوراً للت ــه مح وجعل
ــيخية  ــة الش ــات المدرس ــن متبني ــو م ــا ه ــك مم ــر ذل ــع، وغ ــن الراب ــيط أو الرك الوس
ــاع  ــأتي الأتب ــن. في ــرور الزم ــات بم ــذه الانحراف ــؤدّي إلٰى ه ــة، ي ــعباتها المختلف بتش
ــزدد  ــام ي ــر للأم ــا تس ــاع، وكل ــاع الأتب ــم أتب ــس ث ــره المؤس ــا ذك ــىٰ م ــدون ع ويزي
ــرق  ــد الف ــذا تتولّ ــدة. وهك ــة جدي ــيس ديان ــؤول إلٰى تأس ــق، إلٰى أن ي ــن الح ــد ع البع

ــان! ــب والأدي والمذاه
زلّة من بعض الأكابر تنتج غواية في الأتباع نزولاً في عمود الزمان.

أدلة انقطاع النيابة الخاصة:
كان للإمــام المهــدي ¨ أربعــة مــن الســفراء، توسّــطوا بينــه وبــن النــاس وقامــوا 
بــدور البــاب مــن 8 ربيع الأول ســنة 260 إلٰى 15 شــعبان ســنة 329، فــكان المجموع 

ــاً. وهم: 69 عام
1 - عثمان بن سعيد العمري ݥ.
2 - محمد بن عثمان العمري ݥ.

3 - حسين بن روح النوبختي ݥ.
4 - علي بن محمد السمري ݥ.
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ــذا  ــة. وه ــفارة الخاصّ ــت الس ــاب وانقطع ــذه الب ــت ه ــمري أغلق ــاة الس وبوف
ــة،  ــب الإمامي ــات مذه ــن ضروري ــات م ــة ب ــة الخاص ــاب النياب ــد ب ــاع وس الانقط

ــمري. ــد الس ــن بع ــفارة م ــىٰ الس ع ــن ادَّ ــن كلّ م ــرّأ وتلع ــة تت ــت الطائف وكان
ــا  ــاب في ــل رســمي وب ــة الكــرىٰ وعــدم وجــود ممث إنّ انقطــاع الســفارة في الغيب
بــن الإمــام المهــدي ¨ وبــن النــاس، مــن ضروريــات مذهــب الإماميــة. وقــد عــدّ 

المخالــف لذلــك خارجــاً عــن المذهــب. ويــدلّ عليــه جملــة مــن الأمــور:

الأول: الغيبــة تعنــي العمــل الــري، ومــن أوليــات وضروريــات العمــل الــري 

الخفــاء وعــدم الظهــور، وهــذا ينــافي وجــود التمثيــل الرســمي المعلــن بــن النــاس. 

وهــذا واضــح عنــد مــن يعــرف لغــة الأمــن والتنظيــات السريّــة. وقــد حكــىٰ القــرآن 

فعاليــات الخــر ݠ للحيلولــة دون فســاد الظالمــن وبــثّ العدالــة في المجتمــع. فــإنّ 

البرمجــة الأمنيــة المتشــددة اقتضــت أن يكــون الخــر في غايــة الخفــاء ويعمــل بسريّــة 

تامّــة. وقــد بلــغ مــن شــدة ســر الله تعــالٰى للخــر ݠ أنّــه تعــالٰى أعطىٰ لموســىٰ ݠ 

ــفرات  ــر ݟ. ش ــه بالخ ــد لقائ ــرف موع ــفرات ليع ــزم ش ــن أولي الع ــي م ــو نب وه

أمنيــة مشــدّدة لا تقبــل الاخــراق. حتــىٰ وصي موســىٰ يوشــع بــن نــون الــذي كان 

يرافقــه، لم يعــرف موعــد اللقــاء بهــذه الشــفرات.

ــا  ــذوره، ف ــارب بج ــي ض ــتار الأمن ــددة، والس ــة ومتش ــة للغاي ــواء أمني فالأج

يكتفــي بــأن يكــون محــل الوعــد هــو مجمــع البحريــن، بــل يجعــل انســياب الســمك 

في البحــر دليــاً آخــر عــىٰ محــل اللقــاء. فلــن يعرفــه غــر مــن يريــد اطلاعــه. قــال 

 
َّ
نسْــانيهُ إِلا

َ
ــإِنِّ نسَــيتُ الحـُـوتَ ومــا أ

خْــرَةِ فَ وَينْــا إلٰى الصَّ
َ
يـْـتَ إِذْ أ

َ
رَأ

َ
تعــالٰى: ﴿قــالَ أ

ــغِ  ــا نَبْ ــا كُنَّ ــكَ م ِ ــالَ ذل ــا ق ــرِ عَجَب ــبيلهَُ فِ الَبحْ ــذَ سَ َ ــرَهُ واتَّ ذْكُ
َ
نْ أ

َ
ــيطْانُ أ الشَّ

ــف: 64-63(. ــا﴾ )الكه ــا قَصَص ا عَٰ آثارهِِم ــدَّ فَارْتَ
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إنّ تغييــب الله لأوليائــه ليــس كــا عنــد البــر بحيــث تتخلّلــه خروقــات أمنيــة، 
إنّــا حراســة إلهيــة لا يمكــن أن تخــرق.

ــب  ــام الغائ ــط بالإم ــب ومرتب ــال الغي ــن رج ــه م ــي أنّ ع ــن يدَّ ــإنّ م ــا ف ــن هن وم
ــذه  ــواه ه ــس دع ــة، لأن نف ــذّاب لا محال ــو ك ــه ¨، فه ــن قبل ــمية م ــة رس ــه صف ول
دليــل عــىٰ كذبــه. إنّ مــن يعــرف لغــة الــر وطبيعــة عمــل المجموعــات التــي تعمــل 
بخفــاء، يــدري بــأنّ السريــة والخفــاء مــن أوليــات برامــج تلــك المجموعــات، وأنّ من 
يريــد أن يتخطّــىٰ عــن هــذا القانــون فســوف يُعفــىٰ عــن منصبــه، بــل يُعاقَــب وقــد 
ــة الجســدية، كيــا يســبب الخســائر والفشــل في المــروع. ــه إلٰى التصفي تصــل عقوبت

ــرىٰ.  ــرىٰ والك ــن الصغ ــوع الغيبت ــن وق ــار م ــر الأخب ــا ورد في متوات ــاني: م الث
ــام  ــس الإم ــن نف ــىٰ ع ــن ݜ حت ــب المعصوم ــن أغل ــت ع ــات روي ــذه الرواي وه
ــىٰ  ــع ع ــه لا يطّل ــة وأنّ ــة التام ــة بالغيب ــن الثاني ــرّ ع ــد ع ــان ¨. وق ــب الزم صاح
موضعــه أحــد مــن ولّي ولا غــره إلّ المــولٰى الــذي يــي أمــره. كلّ ذلــك ينــافي وجــود 
الممثــل الرســمي لــه في الغيبــة الكــرىٰ. ودلالــة تثنيــة الغيبــة عــىٰ اختــاف الغيبتــن 
القصــرة عــن الطويلــة بيّنــة واضحــة عــىٰ ذلــك، وإلّ لكانتــا معــاً غيبــة واحــدة لا 
غيبتــن، واختــاف الغيبتــن ليــس إلّ بوجــود الســفراء والنــوّاب الأربعــة في الأوُلٰى 
ــه وبــن النــاس، لم يكــن  ــاً وســفيراً يتوسّــط بين ــه ممث ــه لــو كان لدي ــة. فإنّ دون الثاني

ــرة. ــات المتوات ــم الرواي ــاف تلك ــذا خ ــن، وه ــن الغيبت ــز ب ــرق ومائ ــك ف هنال
وهــذه الروايــات المتواتــرة رواهــا الصــدوق في كــال الديــن، والطــوسي في الغيبــة، 
ــن  ــول ݕ، وع ــن الرس ــت ع ــد روي ــكافي، وق ــي في ال ــة، والكلين ــاني في الغيب والنع

أمــر المؤمنــن ݠ، وعــن بقيّــة الأئمّــة ݜ.
فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ - في حديــث -: »أمــا أنّ 

لصاحــب هــذا الأمــر فيــه غيبتــن: واحــدة قصــرة، والأخُــرىٰ طويلــة«)1(.

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص163.
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وروىٰ النعــاني في الغيبــة بســنده عن أبي عبــد الله الصادق ݠ، قــال: »إنّ لصاحب 
هــذا الأمــر غيبتــن: إحداهمــا تطــول حتّــىٰ يقــول بعضهــم: مــات، وبعضهــم يقــول: 
قُتــل، وبعضهــم يقــول: ذهــب، فــا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحابــه إلّ نفــر يســر، لا 

يطّلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن ولّي ولا غــره، إلّ المــولٰى الــذي يــي أمــره«)1(.
وكــون الروايــة ذكــرت وجــود ولي يــي الأمــر للإمــام ¨ لا مــع النــاس، وهــو لا 

يتنــافٰى مــع الغيبــة التامــة.
عــي  الثالــث: إجمــاع وتســالم الأصحــاب عــىٰ ذلــك، بــل عــىٰ كفــر وضــال مدَّ
الســفارة مــن بعــد الســمري. وهــذا التســالم والــرورة بلغــت إلٰى حــدّ أنّ الطائفــة 
ــىٰ  ــا ادّع ــاني( حين ــفير الث ــري )الس ــعيد العم ــن س ــان ب ــن أخ عث ــن اب ــرأت م ت
عــاء الســفارة بعــد  ــث، ممــا يــدل عــىٰ وضــوح بطــان ادِّ ــوه دون تريّ الســفارة ولعن

ــع. ــفير الراب الس

ــيخ أبي  ــن الش ــد، ع ــيخ المفي ــن الش ــة ع ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــىٰ الش حك

ــتاذ  ــو أُس ــارات، وه ــل الزي ــاب كام ــب كت ــه - صاح ــن قولوي ــد اب ــن محمّ ــم ب القاس

ــة  ــل الغيب ــدوق في أوائ ــاصراً للص ــه مع ــة في وقت ــم الطائف ــد، وكان زعي ــيخ المفي الش

ــال: ــرىٰ - ق الك

عَــاهُ فَأَنْكَــرَ ذَلكَِ  عَــىٰ لَــهُ هَــذَا مَــا ادَّ هْنـَـا إلٰى أَبِ بَكْــرٍ البَغْــدَادِيِّ لمَّــا ادَّ )وَقَــدْ كُنَّــا وَجَّ

ائِفَــةِ  ــهِ وعَــدَلَ عَــنِ الطَّ ــهُ. فَلَــاَّ دَخَــلَ بَغْــدَادَ مَــالَ إلَِيْ ــا ذَلِــكَ مِنْ ــهِ فَقَبلِْنَ وحَلَــفَ عَلَيْ

ــنِ  ــا أَنَّ كُلَّ مَ ــهُ لِنََّ عِندَْنَ ــا مِنْ ــاهُ وبَرِئْنَ ــهِ، فَلَعَنَّ ــىَٰ مَذْهَبِ ــهُ عَ ــكَّ أَنَّ ــهِ لَْ نَشُ وأَوْصَٰ إلَِيْ

ــسٌ ضَــالٌّ مُضِــلٌّ وبـِـاللهِ التَّوْفيِــقُ()2(. ــمُرِيِّ ݥ فَهُــوَ كَافـِـرٌ مُنمَِّ عَــىٰ الأمَْــرَ بَعْــدَ السَّ ادَّ

1. الغيبة للنعماني: ص172.
2. الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص279، بــاب ذكــر أمــر أبي بكــر البغــدادي ابــن أخــي الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن 

عثــان العمــري وأبي دلــف المجنــون.
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ــي  ــن مدّع ــري م ــن والت ــوا في اللع ــة لم يرتاب ــاء الطائف ــر أنّ زع ــت للنظ والُملفِ
الســفارة بمجــرّد دعــواه، قبــل النظــر في كلامــه وأدلّتــه عــىٰ ذلــك. وهــذا لا 
يكــون إلّ في ضروريــات الديــن ومحكماتــه. فــإنّ التريّــث في رفــض القــول المخالــف 
ــة، يكــون مــن الشــاكّ في محكــات الديــن، وهــو  للمحكــات بحجّــة النظــر في الأدلّ
طريــق أهــل الزيــغ الذيــن يحاكمــون المحكــات بالأدلّــة المتشــابهة الواقعــة في المرتبــة 
الثانيــة بعــد المحكــات. بينــا أهــل الرشــد يحســمون الرفــض القاطــع لــكلّ دعــوىٰ 
ــرّ. ــا م ــران ك ــورة آل عم ــن س ــابعة م ــة الس ــؤدّىٰ الآي ــذا م ــات. وه ــف المحك تخال

ونبّه علٰى هذه الضرورة المذهبية كلّ من:
سعد بن عبد الله الأشعري في )المقالات والفرق( والشيخ المفيد في )الإرشاد( قال:

ــك  ــاءت بذل ــا ج ــرىٰ ك ــن الأخ ــول م ــا أط ــان إحداهم ــه غيبت ــل قيام ــه قب )ول
الأخبــار، فأمّــا القــرىٰ منهــا فمنــذ وقــت مولــده إلٰى انقطــاع الســفارة بينــه وبــن 
ــوم  ــا يق ــد الأولٰى وفي آخره ــي بع ــولٰى فه ــا الط ــاة. وأمّ ــفراء بالوف ــدم الس ــيعته وع ش

ــيف()1(. بالس
ــة()3(  ــوسي في )الغيب ــيخ الط ــن()2( والش ــال الدي ــدوق في )ك ــيخ الص ــاً الش وأيض

ــال: ــة( ق ــي في )الغيب ــذ الكلين ــب تلمي ــن أبي زين ــو اب ــاني وه والنع
)هــذه الأحاديــث التــي يذكــر فيهــا أن للقائــم ݠ غيبتــن أحاديــث قــد صحــت 
ــا.  ــم فيه ــان صدقه ــر بره ــة ݜ، وأظه ــول الأئم ــح الله ق ــد الله، وأوض ــا بحم عندن
ــن  ــن الإمــام ݠ وب ــت الســفراء فيهــا ب ــي كان ــة الت ــة الأولٰى فهــي الغيب ــا الغيب فأمّ
ــىٰ  ــرج ع ــان، يخ ــخاص والأعي ــودي الأش ــن، موج ــن ظاهري ــاً منصوب ــق قيام الخل
ــه  ــة عــن كل مــا كان يســأل عن أيديهــم غوامــض العلــم، وعويــص الحكــم والأجوب

1. الإرشاد في معرفة حجج الله علٰى العباد: ج2، ص340.
2. كمال الدين: ج2، ص433.

3. الغيبة للطوسي: ص415-396.
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مت  مــن المعضــات والمشــكلات. وهــي الغيبــة القصــرة التــي انقضــت أيامهــا وتصرَّ
مدتهــا. والغيبــة الثانيــة، هــي التــي ارتفــع فيهــا أشــخاص الســفراء والوســائط للأمــر 
ــص  ــوع التمحي ــق، ولوق ــه في الخل ــذي يمضي ــر ال ــالٰى، والتدب ــده الله تع ــذي يري ال
 : عــي هــذا الأمــر. كــا قــال الله والامتحــان والبلبلــة والغربلــة والتصفيــة عــىٰ مــن يدَّ
يِّــبِ  بَِيــثَ مِــنَ الطَّ

ْ
ٰ يمَِــزَ ال نْتُــمْ عَليَـْـهِ حَــىَّ

َ
مُؤْمِنِــنَ عَٰ مــا أ

ْ
﴿مــا كانَ الُله لَِــذَرَ ال

غَيـْـبِ﴾ ]آل عمــران: 179[. وهــذا زمــان ذلــك قــد 
ْ
ٰ ال

َ
وَمــا كانَ الُله لُِطْلِعَكُــمْ عَ

ــة.  ــال الفتن ــرج في غرب ــن لا يخ ــق ومم ــىٰ الح ــن ع ــن الثابت ــه م ــا الله في ــر، جعلن ح
فهــذا معنــىٰ قولنــا لــه غيبتــان، ونحــن في الأخــرة. نســأل الله أن يقــرب فــرج أوليائــه 
ــاه  ــن ارتض ــار م ــن خي ــه، وم ــن لصفوت ــة التابع ــه وجمل ــز خيرت ــا في حي ــا ويجعلن منه

وانتجبــه لنــرة وليــه وخليفتــه فإنــه ولي الإحســان جــواد منــان()1(.
الفتــال النيشــايوري في )روضــة الواعظــن()2(، وأمــن الإســام فضــل بــن حســن 
الطــرسي في )إعــام الــورىٰ()3(، وأحمــد بن عــي الطــرسي في )الاحتجــاج()4(، والإربلي 
في )كشــف الغمّــة()5(، وابــن صبّــاغ المالكــي في )الفصــول المهمّــة()6(، والعلامــة الحلي في 
)الرجــال()7( وفي )المســتجاد مــن الإرشــاد()8(، وابــن داوود في )الرجــال()9(، والخواجــة 
ــد(، والفيــض الكاشــاني في )المحجــة البيضــاء()10(، العلامــة  ــن في )التجري نصــر الدي

1. الغيبة للنعماني: ص173.
2. روضة الواعين: ج2، ص267.

3. إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ: ص445.
4. الاحتجاج: ج2، ص478.

5. كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، علي بن أبي الفتح الإربلي: ج3، ص244.
6. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ص1100.

7. خلاصة الأقوال: ص251، في ترجمة علي بن محمد السمري.
8. المستجاد من الإرشاد: 232.

9. رجال ابن داوود: ص158، في ترجمة علي بن محمد السمري.
10. المحجة البيضاء: ج4، ص335.
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المجلــي في )بحــار الأنــوار()1( و)مــرآة العقــول()2(.
الرابــع: الروايــات التــي تبــن أحــداث الظهــور، تشــرك جميعهــا في مفــاد واحــد، 
وهــو عــدم وجــود صفــة ممثــل رســمي للإمــام قبــل ظهــوره وقبــل الصيحة الســاوية.

ــدم  ــة، وع ــر والمرابط ــار وبالص ــرة بالانتظ ــتفيضة الآم ــات المس ــس: الرواي الخام
الانــزلاق مــع كلّ منــادٍ لشــعار إقامــة الحــقّ والعــدل، وكذلــك روايــات التمحيــص 
والامتحــان، ومقتضاهــا انقطــاع الســفارة والاتّصــال. فــإنّ هــذه الحــرة والاضطراب 
ــب،  ــىٰ الصــر والانتظــار والترقّ ليســت إلّ للانقطــاع وفقــد الاتّصــال، وهــو مقت
وكذلــك مفــاد روايــات التمحيــص والامتحــان بســبب شــدّة المحنــة في غيبتــه بفقــد 
ــذا  ــن ه ــه ع ــن بإمامت ــر القائل ــع أكث ــىٰ يرج ــة حتّ ــزداد الريب ــاط، فت ــطة الارتب واس

الاعتقــاد، لاســيّما مــع كثــرة الفتــن والمحــن والبــاء.
فقد روىٰ النعنيما بسنده عن أبي بصير، قال:

قــال أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيّ الباقــر ݠ: »إنّما مثــل شــيعتنا مثــل أنــدر - يعني: 
ــه آكِل - أي الســوس  ــمّ أصاب ــي، ث ــه آكل - أي الســوس فَنقُّ ــه طعــام فأصاب ــداً في بي
ــون  ــزون ويمحّص ــيعتنا يميّ ــك ش ــرّه الآكِل، وكذل ــا لا ي ــه م ــي من ــىٰ بق ــي حتّ فَنقُّ

حتّــىٰ تبقــىٰ منهــم عصابــة لا تضّرهــا الفتنــة«)3(.
الســادس: الروايــات الخاصــة المصّرحــة بانقطــاع الســفارة الخاصــة، نظــر التوقيــع 
المــروي عــن النائــب الرابــع عــي بــن محمــد الســمري، رواه الشــيخ في الغيبــة، ورواه 
الصــدوق في كــال الديــن قــال: حدثنــي أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد المكتــب، قــال: 
كنــت بمدينــة الســام في الســنة التــي تــوفٰى فيهــا الشــيخ أبــو الحســن عــي بــن محمــد 

1. بحــار الأنــوار: ج51، ص358 بــاب ذكــر أمــر أبي الحســن عــي بــن محمــد الســمري بعــد الشــيخ أبي القاســم 
الحســن بــن روح وانقطــاع الأعــام بــه وهــم الأبــواب.

2. مرآة العقول: ج4، ص2 و53، وج6، ص186.
3. الغيبة للنعماني: ص211.
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الســمري فحضرتــه قبــل وفاتــه فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــي بــن محمّــد الســمري، أعظــم الله أجــر إخوانك 
ــام، فاجمــع أمــرك، ولا تــوصِ إلٰى أحــدٍ  فيــك، فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أي
ــور إلّ  ــا ظه ــة(، ف ــة )التام ــة الثاني ــت الغيب ــد وقع ــك، فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام يق
ــاء الأرض  ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــد إذن الله ، وذل بع
ــل  ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدّع ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ج
ــي  ــالله الع ــوة إلّ ب ــول ولا ق ــرٍ، ولا ح ــو كاذب مف ــة فه ــفياني والصيح ــروج الس خ
ــا إليــه وهــو يجــود بنفســه فقيــل لــه مــن  العظيــم«... فلــا كان اليــوم الســادس عدن
وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو بالغــه، وقــىٰ. وهــذا آخــر كلام ســمع منــه 

ــاه)1(. ــه وأرض رضي الله عن
وســند التوقيــع قطعــي، حيــث رواه الصــدوق عن شــيخه الحســن بن أحمــد المكتب 
ــه الصــدوق. وهــذا مــع التشــدد  ــرضّٰ علي ــار مشــايخ قــم وت القمــي وهــو مــن كب
ــية  ــا، وحساس ــادرة لخطورته ــات الص ــول التوقيع ــاب ح ــه الأصح ــذي كان يبذل ال
الوضــع الأمنــي بخــاف آبائــه ݜ. وقــد كان الســمري معــاصراً لأصحــاب الكتب 
الحديثيــة فلــم يتوســط بينهــم وبــن الســمري كثــر مــن الــرواة. وقــد تلقتهــا الطائفــة 
ــاصرون  ــم مع ــه، وكله ــن قولوي ــدوق واب ــوسي والص ــد والط ــن المفي ــول م بالقب
ــي قصــر وهــم أعمــدة المذهــب وأعلامهــا. وهــذا مــا لا  للســمري أو بفاصــل زمن

يقبــل التزويــر.
ــت عــىٰ إظهــار التوقيــع للنــاس  ــاً بقرائــن قطعيــة دلَّ بــل إنّ ذكــر التوقيــع مقرون
وإعنهلاــم بذلــك، ولم يكــن أمــراً خفيــاً لا يطلــع عليــه ســوىٰ المكتــب. فلــو كان كذبــاً 
لم يخــف عــىٰ أوتــاد المذهــب المعاصريــن للحــدث لاســيما مــع التشــددات الأمنيــة في 

مثــل هــذه التوقيعــات.

1. كمال الدين: ج2، ص516؛ الغيبة للشيخ الطوسي: ص395.
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ويلاحــظ أنّ الصيحــة هــي أكــر علامــة حتميــة للظهــور، وهــي لا تقبــل الدجــل، 
فجعــل الصيحــة غايــة لانقطــاع الســفارة، يبطــل كلّ مــن يدّعــي ذلــك طــول الغيبــة 

. ىٰ لكبر ا
ــال  ــان ح ــة وبي ــه لترجم ــد تعرّض ــة عن ــوسي في الغيب ــيخ الط ــر الش ــد ذك ــذا وق ه

ــرق)1(. ــة ط ــفارة بخمس ــاع الس ــات لانقط ــة رواي ــع، خمس ــب الراب النائ
ــات  ــرىٰ ب ــة الك ــام ¨ في الغيب ــفير للإم ــل والس ــود الممثّ ــدم وج ــابع: أنّ ع الس
مــن معــالم مذهــب الشــيعة وشــعارها، فعُرفــت الشــيعة بذلــك، وبــات مــن المســلَّمات 
ــذا  ــب. ول ــام الغائ ــفيراً للإم ــرون س ــيعة لا ي ــلمين أنّ الش ــف المس ــاير طوائ ــد س عن
تراهــم يستشــكلون عــىٰ الشــيعة أنّــه مــا فائــدة الإمــام الغائــب؟ وهــذا الإشــكال لا 

وقــع لــه لــو كان هنالــك أبــواب وســفراء.
فمثــاً نظــر إلٰى كلام الشهرســتاني في الملــل والنحــل وهــو يعــرض عــىٰ الشــيعة: 
والإمــام عندكــم ضامــن مكلــف بالهدايــة والعــدل والجماعــة مكلفــون بالاقتــداء بــه 

والاســتنان بســنته، ومــن لا يُــرىٰ كيــف يُقتــدىٰ بــه)2(.
ــال  ــيعي. ق ــب الش ــالم المذه ــن مع ــفارة م ــاع الس ــأنّ انقط ــم ب ــل صّرح بعضه ب
ــة  ــأن الحج ــة ب ــن الرافض ــون م ــة: والقائل ــق المحرق ــي في الصواع ــر الهيتم ــن حج اب
ــاه  ــنين آت ــس س ــره خم ــات وعم ــره وم ــوه غ ــف أب ــون لم يخل ــدي يقول ــو المه ــذا ه ه
ــاً في  ــه إمام ــاً وجعل ــام صبي ــاة والس ــه الص ــىٰ علي ــا يحي ــا آتاه ــة ك ــا الحكم الله فيه
حــال الطفوليــة كــا جعــل عيســىٰ ݠ. كذلــك تــوفي أبــوه بــر مــن رأىٰ وتســر هــو 
بالمدينــة ولــه غيبتــان صغــرىٰ مــن منــذ ولادتــه إلٰى انقطــاع الســفارة بينــه وبــن شــيعته 

ــوم)3(. ــا يق ــرىٰ وفي آخره وك

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص393.
2. الملل والنحل للشهرستاني: ج1، ص172.

3. الصواعق المحرقة في الرد علٰى أهل البدع والزندقة، ابن حجر الهيتمي المكي: ص167.
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انقطاع السفارة لا يعني انقطاع التشرفات:
مــرَّ في توقيــع النائــب الرابــع قولــه ݠ: »وســيأتي شــيعتي مــن يدّعــي المشــاهدة، 
ألا فمــن ادّعــىٰ المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفــرٍ«، وهــذا 
ــة إنــا هــي  الــكلام عطــف عــىٰ انقطــاع الســفارة الخاصــة، والمــراد بالمشــاهدة المنفي
ــه:  ــإنّ قول ــواب، ف ــن الأب ــره م ــمري وغ ــت للس ــي كان ــو الت ــىٰ النح ــاهدة ع المش
»فمــن ادّعــىٰ المشــاهدة« عطــف عــىٰ انقطــاع الســفارة وعــدم الوصيــة لأحــد بعــد.

عــاء الســفارة والارتبــاط الدائــم مــع الإمــام ¨. وهــذا  ــز عــىٰ ادَّ والــكلام مُركَّ
ــه  ــه في دولت ــون مع ــن يعمل ــرّ الذي ــاب ال ــب وأصح ــال الغي ــود رج ــي وج لا ينف
الخفيــة في غيبتــه، لكنــا بقاءهــم بهــذه الصفــة والارتبــاط مرهــون بعــدم إفصاحهــم 
ــور  ــدم الظه ــة وع ــؤوليتهم، لأنّ السري ــض مس ــام يناق ــذا المق ــاء ه ع ــم، فادِّ وإعنهلا
مــن مقومــات مســؤولياتهم. كــا في لقــاء موســىٰ بالخــر ݟ وسريّــة موقــع اللقــاء 

ــىٰ ݠ. ــىٰ وصي موس ــه حت ــت إلي ــث لم يلتف بحي
ــا  ــمية، فإنّ ــة رس ــل وصف ــاءات دون تمثي ــات واللق ــول التشرف ــي حص ــا لا ينف ك
ــاً في  ــردوا باب ــم أف ــن أنّ ــنةّ المحدث ــرت س ــد ج ــان. وق ــر وزم ــودة في كل ع موج

ــة. ــدي ¨ في الغيب ــام المه ــىٰ بالإم ــن التق ــص م ــر قص ــم لذك كتبه
قال العلامة المجلسي بعد ذكر توقيع السمري ݥ:

ــن  ــار م ــال الأخب ــة وإيص ــع النياب ــاهدة م ــي المش ع ــن يدَّ ــىٰ م ــول ع ــه محم )لعل
ــت  ــي مض ــار الت ــافي الأخب ــا ين ــفراء لئ ــال الس ــىٰ مث ــيعة، ع ــه ݠ إلٰى الش جانب

وســتأتي فيمــن رآه ݠ والله يعلــم()1(.
إنّ التشرفــات في الغيبــة الكــرىٰ ليســت باختيــار الإنســان، بــل ولا الرؤيــة باختيار 
الإنســان ولا الــكلام باختيــاره، فبقــدر مــا يــؤذن لــه يــراه ويتكلــم ويعرفــه ويتحــرك 

1. بحار الأنوار: ج52، ص151.
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نحــوه. وهــذا كيــا ييــأس المؤمنــون ولا ينســوا إمامهــم، فينشــطهم ويذكّرهــم بــن 
حــن وآخــر بلقــاء ومشــاهدة، كــا حصــل ذلــك للعــرات مــن المؤمنــن.

التشرفــات واللقــاءات ومقــدار حجيتهــا والفــرق بينهــا وبــن البابيــه، هــو الفــرق 
بــن الممثــل الرســمي للدولــة والــذي يكــون عــىٰ ارتبــاط دائــم ودائــب مــع الدولــة، 
ــة صفــة رســمية.  ــه أي ــه أن التقــىٰ بالملــك، وليســت ل وبــن مواطــن عــادي اتفــق ل

وهــذا مــن جملــة الفــوارق بــن الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ.
هــذه التشرفــات تكــون منبّهــات ومذكّــرات للإمــام الغائــب والشــمس المســتور 
بالســحاب. وارتفــاع الســحب في مــوارد نــادرة ومحــدودة ومــن دون تنســيق ســابق، 
ــن ويكــون ذلــك تذكــراً  ــراه البعــض فيحكــي للآخري عــن وجــه الشــمس لكــي ي
ــة  ــه أدلّ ــع عن ــة، ولا تمن ــفارة والنياب ــاني الس ــن مع ــاً م ــل أي ــب، ولا يحم ــام الغائ للإم
انقطــاع الســفارة. أنّــه مزيــد لطــف وعنايــة منــه ¨ لشــيعته، فيرتبــط بهــم ويُنشّــطهم 
بــن حــن وأخــر بلقــاء ومشــاهدة تنقــل أخبارهــا كــا نقــل مــن ذلــك المئــات. بــل 
خصّــص المحدّثــون منــذ بدايــة الغيبــة الكــرىٰ بابــاً في كتبهــم الحديثيــة لذكــر مــن رآه 

والتقــىٰ بــه مــن النــاس.
ــر  ــن، يُنك ــض المتهجّم ــل بع ــن قب ــبهة م ــن ش ــار م ــد يث ــا ق ــع لم ــا لا وق ــن هن وم
ــم.  ــم وأنجاه ــه أغاثه ــام ¨، وأنّ ــاء الإم ــن بلق ــض المؤمن ــرّف بع ــتغرب ت ويس
ــي  ــة الت ــات الخيري ــض المؤسس ــان كبع ــة اللهف ــام إغاث ــأن الإم ــن ش ــس م ــول: لي يق
ــه لَِ لا تعــمّ هــذه الإغاثــة  ــاً بأنّ تصــب عملهــم في إعانــة المحتاجــن. ثــم يُشــكل ثاني

ــن؟ ــراء والتائه ــن والفق ــع المحتاج لجمي
وينقــض عليــه: أنّــه لَِ لا يشــفي الله تعــالٰى جميــع المــرضٰى والمحتاجــن، بــل يغيــث 
البعــض دون الآخريــن؟ ولَِ لم يــرئ النبــي عيســىٰ ݠ جميــع المــرضٰى ولَ يُــي جميــع 
الموتــىٰ؟ ولَِ خصّــص موســىٰ ݠ نــزول المــنّ والســلوىٰ وانفجــار اثنتــي عــرة عينــاً 
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مــن الحجــرة بطائفــة معينــة وفي زمــان ومــكان محــدود ولم يعمّمــه للآخريــن؟ وهكــذا 
في كلّ إعجــازات الأنبيــاء والأوصيــاء.

والحل:
ــه ليــس مــن ســنة الله تعــالٰى أن يبطــل نظــام الأســباب والمســببات في عــالم  1 - إنّ
الدنيــا، بــل أبــىٰ أن يجــري الأمــور إلّ بأســبابها. غــر أنّــه قد يفعــل من دون الأســباب 
الظاهريــة ليكــون برهانــاً عــىٰ نبــوة النبــي وإمامــة الــوصي. وهــذا لا يقتــي التعميم، 
بــل بمقــدار مــا تثبــت بــه الحجــة ويذكّــر بــه النــاس، والزائــد عــىٰ ذلــك يكــون مــن 

بــاب اللطــف الزائــد غــر الواجــب عليــه.
ــات،  ــذه الاختلاف ــي ه ــي، تقت ــل الإله ــح في الفع ــاً ومصال ــك حِك 2 - إنّ هنال

ــواع الاختــاف في الفعــل الإلهــي. شــأنها شــأن ســائر أن
3 - بــل إنّ تصّرفاتــه تعــالٰى غــر منحــرة في العمــل الإعجــازي، فــإنّ مــا يتحقــق 

بالأســباب أيضــاً يكــون بتدبــره وتقديــره وتهيئته للأســباب.
4 - إنّ هنالــك حســابات حكيمــة في النظــام المحكــم الإلهــي، تحــول دون الفســاد 
ــل الله  ــن قب ــك م ــيّ بذل ــو الَمعن ــام ه ــة الله والإم ــون خليف ــق في الأرض. ويك المطب
تعــالٰى. فهــو قــد يتــرّف في المفاصــل المهمّــة في حيــاة الإنســان، رعايــة للتوازنــات في 
دار الأســباب والمســببات، حتــىٰ لا يطبــق الفســاد عــىٰ وجــه الأرض. وقــد ذكــر الله 
تعــالٰى في القــرآن قصّــة الخــر الــذي أنجىٰ المســاكين مــن الفقــر والمجاعة وحــال دون 
مصــادرة ســفينتهم مــن قبــل الملــك الظــالم، وأنجــىٰ المجتمــع مــن وجــود طاغــوت 
يفــرض الكفــر عــىٰ النــاس، وســبّب في إيصــال كنــز اليتيمــن إليهــا ببنــاء الجــدار. 
فهــل كان للخــر مؤسســة خيريــة مثــاً ليقــوم بهــذه التصرفــات؟ إنّــا ســذاجة في 
الطــرح، وتخديــر للســذج مــن العــوام! بــل إنّ الله تعــالٰى زوّد الخــر بالعلــم اللــدنّ 

وخــوّل لــه تنفيــذ هــذه المهــات، للحفــاظ عــىٰ الصــاح النســبي في الأرض.
*   *   *
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